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إن الحمد لله » نحمده ونستعبه ونستففره » ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من بهده الله فلا مضل له » 
ومن یضلل فلا هادي له + .۰ 

والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة » وادی الأمانة » وترکنا 
على المحجة البيضاء يلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » ولا يتبع 
الهدى في غيرها إلا ضال » اللهم صل على النعمة السداة والرحمة 
الهداة محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه » ومن اتبع هداه إلى 
يوم الدين ۰ 

آما بعد : 

فيقول الله نعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلا 6 (0 . 


. ۹۷/۲ : سورة آل عمران‎ )١( 


سد ۵ س 


ويقول الرسول ل : « يا آيها الناس ۰ قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا » . رواه أحمد ومسلم والنسائي » ويقول : ( الحج 
مرة فمن زاد فهو تطوع ).رواه آحمد والنسائي بمعناه» وآبو داود» 
وابن ماجه » ويقول : ( بني الاسلام على خمس ٠‏ ¢ هم ٠ ۰ ٠‏ وحم 
بيت الله الحرام )) متفق عليه ٠‏ 


بلمح السلم النامل من خلال الحديث الاخير كلمة : « بني » 
وهي كلمة جمعت في طياتها كل ما قيل وما يقال عن أن الإسلام 
اسس على قواعد خمس » وكذا : أركان الإسلام خمس ٠‏ ولكن 
كلمة « بني ) المشتقة من البناء ¢ فالبناء يشمل الاساس التین ويضم 
الأركان القوية » وهو مظهر جامع متناسق مترابط في أجزائه 
ومحتوبانه » فإذا اختل آي من مکوناته كانت النتيجة انهیار للبناء » 
آو تصدعآ للمباني » وبذلك نيهنا رسول الله طم الذي لا ينطق عن 
الهوى » والذي أوتي جوامع الكلم إلى أن بناء الإسلام على خمس 
إذا آهمل فرض منه تداعى البناء جميعه أو تصدع ء ولذلك نجد 
آول الخلفاء آبا بكر الصديق بحارب المرتدين المانعين للزكاة » ويجابه 
عمر حینما اراد آن يقف في طريقه « اجبار في الجاهلية خوتار في 
الإسلام » ؛ والرسول بير بصف تاركي الصلاة بالكفر فيقول : 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه مسلم . 
وهكذا في الصيام » ثم نراه يؤكد علینا في فريضة الحج تأكيد؟ نامآ 
كأخواتها السابقات فيروي البخاري ومسام عن أبي هريرة قال : 


س ٦‏ س 


سئل رسول الله بإ : أي العمل آفضل ؟ قال: (لإيمان بالله ورسوله . 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبیل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
حج مبرور » ۰ وفي رواية للامام آحمد « قيل : وما بره ؟ قال : 
إطعام الطعام وطيب الكلام » ٠‏ 


وعنه قال : سمعت رسول الله يِل يقول : « من حج فلم 
يرفث » ولم یفسق » رجع كيوم ولدته أمه )) متفق عليه ٠‏ 

وعنه قال رسول الله ب : « جهاد الكبير والضعيف والمرآة » 
الحج والعمرة » رواه النسائي ٠‏ 

وعنه قال ب : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما » والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه ۰ نسم لا يوافق ج 
صحابية جليلة أجلت الحج لافتقادها الراحلة» فبروي البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن اللبي بتر قال لامرآة من الأنصار يقال لها آم سنان : 
« ما منعك أن تكوني حججت معنا ؟ » قالت : ناضحان كانا لأبي فلان 
( زوجها ) حج هو وابنه على أحدهما » وكان الآخر يسفي عليه 
غلامنا » قال : « فعمرة في رمضان تقضي أو حجة معي » ۰ ولم 
بنرك مجالة لمن ملك الزاد والراحلة » بل دفعه دفمآ إلى آداء 
الفريضة ؛ ففي الحديث الرسل الذي رواه الدارقطني وصححه 
الحاکم عن أنس قال : ( قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد 
والراحلة ) ورواه الترمذي بإسناد ضعيف ۰ بل نرى من الخليفة 


س ۷ مت 


الثاني رايآ قاطعآ في الإبطاء بتأدية هذه الفريضة فيروي سعيد بن 
منصور في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( لقد هممت أن أبعت 
رجالا إلى هذه الأمصار » فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج 
فيضربوا عليه الجزية . ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين ۱ » ويتفق 
معه الخليفة الرابع الإمام علي فيقول : ( من قدر على الحج فتركه 
فلا عليه ان بموت يهوديآ أو نصرانيآ ) ؛ فكلاهما یری أن من آجل 
أو سوتف فى الحج آنه تنکب جادة الإسلام بل خرج عليه » ولذلك 
يدعونا الرسول الكريم يِل إلى العجلة في تادية فريضة الحج وهو 
الداعي إلى السكيئة» والنفر من العجلة فإنها من الشیطان» لا برويه 
الإمام احمد عن ابن عباس أن النبي بإ قال : « تعجلوا الحج فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له » ؛ ولذلك نجد أن أبا حنيفة ومالكاً 
وأحمد وبعض أصحاب الشافعي برون أن الحج واجب على الفور 
للمستطيع » آما الشافعي ومحمد بن الحسن فيرانه على التأخير » 
ومع هذا بقولان أن من مات قبل أن بحج وهو مستطيع فهو آثم 
مر تكب كبيرة من الكبائر » سواء ظل مستطيعآ حتی مات » أو انقطعت 
عنه الاستطاعة قبل موته ٠‏ 

لهذا ادعو إخوني الكرام ممن يرون في جو آوربا النعش > 
المعطر بأنفاس البفایاً والمومسات والليء بأنواع السکرات والخمور » 
وغير هذا مما بندى له الجبين أن يتذكروا أمر ربهم ودعوة رسولهم 
من ولا تفرنهم الحياة الدنيا » فشدة الحر في موقف عرفات خر 


س # سب 


من ملايين الرات من نسيم مصايف الفانيات « قل نار جهنم اشد 
حرآ لو کانوا يفقهون » )١(‏ ۰ 


أما العمرة فقد اقترنت في كثير من دلائلها مع الحج ولكن نزيدك 
خبر؟ فيروي الدارقطني بإسناد صحيح ابت على وجوب العمرة ۰ 
عن عمر بن الخطاب قال : قال :ی في جوابه لجبرائيل ما سأله عن 
الإسلام : ( الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله» 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » ونحج البيت وتعتمر » ونفتسل 
من الجنابة » وتتم الوضوء » وتصوم رمضان ) ۰ 

ولقد راودتني نفسي كثيرآ أن اکتب رسالة ميسرة في مناسك 
الحج ولكني كنت اؤجل امرها حتى بيسر الله لي آداء الفريضة 
فينضم إلى القراءة والتحصيل الأمر العملي بالتطبيق ۰ ولما يسر الله 
ذلك قرات كثيرآ وكثيرآ مما طبع من الرسائل الحديثة كالحج في 
الإسلام لاخ حسن ايوب » حجة النبي ,َل لشيخي الالباني » حجة 
الوداع لشيخي الشيخ محمد زكريا » الحج والعمرة والزيارة 
لأستاذي وشيخي الشيخ عبد العزيز بن باز ۰۰۰ وغير هذا كثير 
ولكني والته اعلمو فضلت أن أقدم رسالة من اعظم وأقوى ما كتب 
في مناسك الحج والعمرة للإمام المحد"ث الفقيه : ابن قيتم الجوزية ؛ 
من كتابه « زاد المعاد في هدي خر العباد » » وكفاها فخرا آن كتب 


(۱) سورة التوبة : ۰۸۱/۹ 


بت 2 


عنها عالم من علمائنا الحدنین فيقول الشيخ ابو الحسن الندوي 
في كتابه الحافظ أحمد بن تيمية صفحة ۲۲۲ : ( اما الجزء الهم 
لهذا الكتاب الذي يشهد على علو كعب الؤلف وسعة اطلاعه » 
واستحضاره للعلم هو باب الحج » فإنني لم أطلع في أي كتاب على 
مثل هذه الذخيرة العلمية والتحقيق الجامع والبحث الدقيق عن 
الحج ومناسكه » وحجة النبي بل واحکامها ) . 

وبقول ۰ ( هو ملخص لذخاثر مختلفة للحدیت » ومجموعة 
للروایات الصحيحة » والجزئیات الكثيرة » إنه في ضمن هذا البحث 
يلقي ضوءاً على كثير من مباحت الحج الخلافية والسائل الختلف 
فيها » ذكر حكمها في ضوء الحديث باجتهاده » وبرآیه » ويبدو أنه 
لا ينقيد في ذلك بمذهب معين » فرغم أنه حنبلي يشت بالدلائل أن 
النبي لخ لم يكن مفردآ بل قارناً » ثم إنه يضع الأصبع في مواضع 
الخطاً والخلافيات التي ترجع إلى المنقدمين والتآخرین ف بیان كيفية 
حج القران للنبي ع » ويشير إلى مصدرها وعذرهم فيها » كما 
أوضح الاوهام التي عرضت لكبار العلماء واللحققين في حجة النبي مار 
قديماً وجدید؟ » وذكر القول الفصل ف ذلك » فمن التابعين طاؤس» 
ومن المتقدمين الطبري » ومن المتآخرين القافي عياض والعلامة ابن 
حزم » وآمثالهم من أساطين العلم والرجال وقعوا في بعض الأخطاء 
والأوهام في تفاصیل حجة النبي ب » التي صححها ١)ؤلف‏ » وبذلك 


مت ها د 


باب الحج في هذا الكتاب يكفي لمعرفة قيمة الكتاب وإمامة مؤلفه 
وجلالة قدره » وقد جاء المؤلف في ثنايا الكتاب بمباحث كلامية 
وعقائدية تشهد بعلو مكانته وسعة نظره وتحقيقه » وحاول التعبير 
الصحيح عن روح الشريعة » منبعآ في ذلك ذوقه » وذوق شيخه ) ٠‏ 

وحقيقة نابتة لن يقرأ هذا الجزء من کناب زاد العاد لابن 
القيم ( هدیه بتر في حجه وعمره ) فوالله ما زاد على ما ذکره ولا قيد 
انملة فالرجل تراه في هذه الرسالة بستنبط احکاما فقهية اثناء 
سرده لاحکام الحج فیقول في صفحة ۱۹۷ من الطبعة الكاملة لزاد 
المعاد : ( أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وست لك » بل تصح بلفظ يدل 
علیها ) » وفي صفحة ۱۹۸ يبين ما على الراة الحائض او النفساء من 
حقوق فى الحج » ویناقش جمیع الآراء الذهبية مستندا في کل ذلك 
إلى الکتاب والسئة بما لایمکن أن تحظی به في اي کناب آخر بمثل 
هذا الوضوح » ولم يخش احدا الا الله » فنراه یعترض على أبن 
حزم ويخطىء رابه وملتمسا له العذر نفسه الذي التمسه شيخه 
ابن تيمية من أنه لم بحج في بعض الاحیان ويشبر إليه في مواضع 
أخرى ( انظر ص1559185 ) ؛ بل يناقشه لغوبآ ويعدل له ما سقط 
فيه ( انظر صفحة ۱۷١‏ ) ۰ وتلمح من خلال هذه الرسالة شخصيته 
الستقلة فتراه یعارض شيخه ابن تيمية فيذكر قول ابن عباس ؛ 
ویتلوه بقول شيخه ثم يعقب فلا" : وانا إلى قوله اميل مني إلى 
قول شيخنا )»وبهذا اختلف مع شيخي أبي الحسن الندوي إذ يقول 

س 3١‏ س 


ف ا ۵ : ( والحقيقة آنه آذاب شخصي: ۳ حياة شيخ 


وأستاذه بحيث لم يعد له و جود مستقل ولا شخصية بوحدها ) ٠‏ 


ولم برهب أن بناقش معاوية في الرواية الني وردت عنه 
مؤكدآ ذلك بالحلف ( صفحة ۱۸۸ > ۱۸۹ > ۲۰۸ ) ۰ وله في ذلك 
سلف كما حدث من طاووس ( صفحة 199 ) وكذلك ناقش الراي 
الوارد عن عانشة ام المؤمنين حتی وصل به الحال إلى أن قال : 
« والرجال بذلك أعلم من النساء » انظر ( ص 195 ) ۰ وكذلك تراه 
یعدال رجالا" سبق أن طعن فيهم کالححاج بن أرطاة ‏ انظر صفحة 
۲ - ويناقش الذهبي ( انظر صفحة 185 ) ۰ وآنا لا استطیع أن 
أقدم لك أكثر من ذلك لضيق الوقت ولان في كل صفحة من صفحات 
الرسالة علم راشع وعقلية ناضجة واسلوب رصين وحجج قوبة 
لاتخرج عن الکناب والسنة ۰ ولذلك يقول الشيخ آبو الحسن الندوي 


الاسانید والرجال والدقائق من السيرة والناریخ والاحک‌ام التي 
یشتمل علیها هذا الکتاب تؤكد للقاریء أن هذا الكتاب لم يؤلف الا 
في مكتبة واسعة كبيرة ) . 

وكيف بك آیها القارىء الكريم إذ! عرفت أن الكتاب آلف في 
حال سفر بعيدآ عن المراجع والولفات السابقة ۰ يقول ابن القيم 
في مقدمة زاد المعاد : ( وهذه كلمات يسيرة لايستغني عن معرفتها من 


س ۱۲ سد 


له ادنى همة إلى معرفة نبيه يلار » وسيرته وهديه » اقتضاها 
الخاطر المكدود على عجره وبجره » مع البضاعة المزجاة ۰.۰ مع 
تعليقها حال السفر لا الإقامة » والقلب بكل واد منه شعبة والهمة 
قد تفرقت شذر مذر » والكتاب مفقود » ومن يفتح باب العلم 
مڌاکراته معدوم غير موحود ) ٠‏ 

هذا والكتاب مع وصفه لنفسه حال تأليفه ذخيرة علمية » 
فلا بسعني إلا أن آردد ما قاله الشيخ الندوي ( ص ۲۲1 ) ۰ « فان 
صح أن هذا الكتاب كله إنما آلف في حال السفر فلا بد من الاعتراف 
بأن مؤلفه كان متبحرآ في العلوم الإسلامية كلها وخاصة ف الفقه 
والسنة » وإن مكتبة العلوم الدينية كانت تموج في صدره » وكان 
خر خلف لخر سلف من المحدنين المتقدمين في قوة الذاكرة 
واستحضار العلوم وخليفة صدق لاستاذه العظيم ۰۰۰ ۰ 

ولكني اقول لشيخي آبي الحسن: إن الكتاب الف في حال سفر 
بدليلين ٠‏ احدها : يروي الحديث من البخاري ومسلم ويترك بافي 
كنب السنة ۰ وهذا حجني فيه ليست قوية لآن الرد فيه أن الإمام 
ابن القيم اقنصر على أصح الكتب في السنة ؛ فان ذکرنا ثانيها : وهو 
آنه يروي الحديث عن أبي داود ويترك رواينه عن البخاري - انظر 
صفحة ؟١؟ ‏ وكذا ماذكره في صفحة ؟١؟‏ من حديث ابن سبرة » 
وف السنن » ولم يروم إلا أبى داود ؛ لتاکه لنا آن الكناب الف في 
حال سفر فعلا" ٠‏ 

بت ۱۳ بت 


راف 


وهاك ترجمة سريعة عن المؤلف وإلا فالإمام ابن القيم غني 
عن التعريف » والموسوعات التاريخية ورسالة الدكتوراه عنه 
من جامعة الأزهر غنية ٠‏ 


أسمه ونسسه وولادته : 
هو محمد بن آبي بكر بن ابوب ویکنی أبا عبد الله ٠‏ ولد 
سنة "01١‏ ه في دمة مشق كما ذكره ابن رجب الحنبلي في طبقات 
الحنابلة » وعاش فيها ومات فيها عام اهلا ه ودفن فيها » وكان 
والده فيكم المدرسة الجوزية » فسمي : ابن قيم الجوزية ٠‏ 


الشهاب لنابلسي » تقى .الدين سليمان » وفاطمة منت جوهر 
وغيرهم ٠ولازم‏ شيخه ابن تيمية حتی مات شيخه + ويقول ابن كثير 
في البداية والنهاية : لازمه إلى أن مات الشیخ فاخد عته علماً جماء 

زهده وعادته : 

قال ابن كثير : كان كثير التودد ولا بحسد أحداً » ولا ذه 
ولا يستغيبه » ولا بحقد على أحد » وكنت من أصحب الناس له 
وأحب الناس إليه » و لاأعرف ف هذا العالم ف زماننا أكثر عبادة 
منه » وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها 


س ۱6 س 


وسجودها : ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا برجع 
عن ذلك ولا پنزع - رحمه الله وبالجملة كان قليل النظر في 
حياته : ْ٠‏ 
مر الشيخ بمحنة قاسية إذ حبس عندما حبس شيخه وآفرج 


عله بعد وخاة شبخه ۰۰۰ 


أهم مؤلفاته : 


5 سم تھذ ب سنن أبي داود طبع 
۳۲ زاد المعاد طبع 
1 ل حلاء الأقهام ي الصلاة والسلام على خير 
الانام طبع 
ه - أعلام الموقعين طبع 
۸ س هادي الارواح طبع 
٩‏ - الداء والدواء طبع 
۰ مفتاح دار السعادة طبع 
۱ - اجتماع الجيوش الإسلامية طبع 
١5‏ عدة الصابرين طبع 
۳ - بدائع الفوائد طبع 
£( - الکلم الط ب طبع 
١‏ تحفة المودود طبع 


بت ۱۵ س 


15 - كتاب الروح 

۷ ل شفاء العليل 

نفحة الأرواح وتحفة الأفراح 
٩‏ 7 الفوائد ( عام ) 

۰ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
۱ - الجواب الكافي 

۲ - روضة الحبن 

۳ - إغاثة اللهفان 

۶ بت طریق المجر تین 

۰۵ - الفروسبة 

۰ - التبیان في أقسام القرآن 
۷ - الفوائد (عن القرآن ) 

عملي في الرسالة : 


۲۲ 


0 


طبع 
طبع‌با کستان 


۱ تخریج الآبات والأحاديث والتعریف بسکان ورودها 
واستعنت أحياناً بآبواب شرح صحيح مسلم لسرعة الاستدلال + 
۲ - وضع علامات الترقيم اللازمة في مواضعها ٠‏ 
۳- عمل فهرس موستع ثلرسالهة ۰ 
4 عمل مقدمة تعطي فكرة عن الرسالة واللف ۰ 
وددت لو أنه طال الوقت بي لعمل فمارس للرجال والاماکن 


والبقاع وفهرس أبجدي ء ولكن أستميح 


وإلى طبعة ثانية ادي ما على تجاه هده هذه الرسالة 4 وأسألك الدعاء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ۰ 


س ۱ س 


NEST RE 


اعتمر م علد بعد الهجرة أربع عثمرر » كلهن > في ذي القعدة ٠‏ 

الأولى : : عمرة " الحديبية » وهي آولاهن سنة ست » فصد"ه 
الشر کون عن البیت » فنحر الشدن" حيث صد“ بالحدسية » وحلق 
هو وآصحابه رؤوسهم » وحلثوا من إحرامهم » ورجم من عامه إلى 
المدينة )١(‏ ۰ 

الثانية : عمرة” القضيكة في العام القبل » دخل مكة فآقام 
بها ثلاثاً » ثم خرج بعد إكمال عمرته » و اختلف : هل كانت قضاءء 

للعمرة التي صند» عنها في العام الماضي آم عمرة” مستأتفة ؟ على 
قولين للعلماء » وهما روايتان عن الامام أحمد ٠‏ (حداهما : آها 
فضاء » وهو مدهب آبي حنيفة رحمه الله ٠‏ والثانية : ليست بقضاء » 
وهو قول مالك رحمه الله ٠‏ والذین قالوا : كانت قضاء* » احتحوا 
بأنها سميت عمرة القضاء » وهذا الاسم تابع للحکم ۰ وقال 
آخرون : القضاء هنا » من القاضاة » لأنه قاضی آهل مكة علیها > 
لا أنه من قضی قضاء ٠‏ قالوا : ولمذا سميت عمرة القضيكة ٠‏ 
قالوا : والدین صندثواعن البيت » کانوا آلفاً وأربعمائة » وهو لاء 


(۱) آخرجه البخاري من حديث البراء ۰ 


س ۱۷ س الحج ب ۲۵ 


كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية » ولو كانت قضاء" ؛ لم 
تخلف منهم أحد » وهذا القول أصح » لأن رسول الله سل لم 
مر من كان معه بالقضاء 530 ۰ 


الثالثة : عمرته التي قرنها مع ححته » فإنه كان قارناً لبضعة 
عشر دلیلا" » سنذكرها عن قرب ان شاء الله ٠‏ 


إلى »فاعم من ال را داخلا” ی 6 


ففي « الصحيحين » : عن أنس بن مالك قال : اضر وسول 
لله لتر أربع عثمر » كلمن في ذي القعدة » الا التي كانت مع 


)١(‏ وقال السهيلي : سميت عمرة القضاء » لأنه قاضى فيها 
ترشا » لا لانها قضاء عن العمرة التي صد عنها ؛ لأنها لم تكن 
فسدت حتى بحب قضاژها » بل كانت عمرة © ولهذا عدوا عنمر" 
النبي يي أربعاً »> ومما برحح هذا القول نس سميتها قصاصا قال الله 
نزلت هذه الآبة فيها » كما وراه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد 
صحیح عن مجاهد » وبه جزم سلیمان التيمي في « مغازبه » ۰ 
وأبو داود في المناسك : باب لب 5 بالعمرة تس فیدرکها ا الح ؛ 
رحاله ثقات » وحسن الترمذی حدشه هذا . 


ب ۱۸ س 


حجته : عمرة من الحديبية أو زمن الحدسية في ذي القعدة » 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من الجعرائة حيث 
قسم غنائم حثنين في ذي القعدة » وعمرة مع حجته ٩۲‏ ۰ ولم 
نناقض هذا ما في « الصحصحین » عن البراء بن عازب قال : اعتمر 
رسول الله يللم ی ذي القعدة قبل أن بحج مر “تين » لأنه أراد 
العمرة الفردة الستقلة التي تمت » ولا رب آنهما اثنتان » فان 
عثمرة الفران لم تكن مستقلة » وعمرة الحديبية صثدة عنها » وحیل 
بينه وبين إتمامها » ولذلك قال ابن عباس : اعتمر رسول الله ل 
أربع عشمرر ٠‏ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء من قابل » والثالثة 
من الجعرانة » والرابعة مع حجته ۲ » ذكره الامام أحمد ۰ 


» أخرجه البخاري في الحج : باب كم اعتمر النبي لل‎ )١( 
: وفي الجهاد : باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره » وفي المفازي‎ 
۱ . لله وزمانهن » والترمذي وأبو داود‎ 

(؟) آخرجه البخاري في العمرة : باب کم اعتمر النبي ب » 
وباب لبس السلاح للمحرم » وفي الصلح : باب كيف یکتب 
هذا ما صالح فلان ابن فلان » وفي الحهاد : باب الصالحة على ثلائة 
أنام . ۰ ٠‏ وقي الفازي : باب عمرة القضاء . ولم نجده في مسلم ۰ 

(۲) أخرحه أحمد في « المسند » 4 والترمذي قي الحج : 
باب ما جاء كم اعتمر النبي بيه » وابن ماجه في المناسك : باب كم 
اعتمر النبي له ٤‏ وأبو داود في الحج: باب العمرة » و سنده صحيح . 


س ۹٩۹‏ د 


ولا تناقض بين حديث آنس : آنهن في ذي القعدة » الا التي 
مع حجته ؛ وبين قول عائشة ؛ وابن عباس : لم يعتمر رسول الله 
لړ إلا في ذي القعدة » لأن مبدأ عمرة القران»كان في ذي القعدة» 
ونهایتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج » فعائشة وابن عباس 
أخمرا عن ابتدائها ء وأنس أخبر عن انقضانها ٠‏ 

فأما قول عبد الله اين عمر : إن النبي مل اعنمر آربعاً » 
إحداهن في رجب » ف وهم“ منه رضي الله عنه + قالت عائقة لما بلغها 
ذلك عنه : برحم الله أبا عبد الرحمن ؛ ما اعتمر رسول عبر عمرةة 
قط إلا وهو شاهد ؛ وما اعتمر في رجب قط ٩۷‏ ۰ 


وأما ما رواه الدارقطنی » عن عاشه قالت : خرجت؛ مع 
رسو لاله لار في عمرة في رمضان فأفطر” وصمت 6و قصر " وآمت ٠‏ 


فقلت : بأبى وأمى 4 آفطرت" وصمت” 4 وقصرته" وأتممت” 4 


(۱) آخرجه البخاري © ومسلم > والترمذي وزاد مسلم : 
وابن عمر سسمع »© فما قال : لا » ولا نعم . وقولها : « وهو شاهد » 
اي : حاضر معه » وقالت ذلك مبالفة في نسبته إلى النسیان ؛ 
وقال النووي رحمه الله : سکوت ابن عمر على انکار عائشة بدل 
على أنه كان اشتبه عليه » أو نسي أو شك » وقال القرطبي ٠‏ عدم 
إنكاره على عائشة بدل على أنه كان على وهم © وأنه رجع لقولها . 


سے ۲۵ س 


فقال : «أحسنت با عائشة"»(۰)۱فهذا الحدیث غلطءفإن رسول الله 
قر لم بعتمر في رمضان قط » وعثمّر'ه” مضبوطة العدد والزمان » 
و نحن تقول : برحم الله آم المؤمنين » ما اعتمر رسول الله علي في 
الله كر إلا في ذي القعدة(" » رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ 


ولا خلاف أن عمّر"ه" لم تزد على أربع » فلو كان قد اعتمر 
في رجب » لكانت خمساً » ولو کان قد اعتمر في رمضان » لكانت 
سنا » إلا أن يقال : بعضهن في رجيم + وبعضهن في رمضان ؛ 
وبعضهن في ذي القعدة » وهذا لم بقع » وإنما الواقع » اعتماره في 


ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه » وان عباس رضي الله عنه» 


وعائشة رضي اله عنها ٠‏ وقد روى أبو داود في « سننه » عن 


)١(‏ رواه الدار قطني من طريق العلاء بن زهير » عن 
عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه » عن عائشة » وقد تعقب الولف 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۸۰/۳ بأنه بمكن حمله على أن قولها 
« في رمضان » متعلق بقولها : خرجت > وبكون آلراد سفر فتح مكة» 
فانه كان في رمضان » واعتمر النبي بل في تلك السنة من الجعرانة » 
لکن في ذي القعدة » وقد رواه الدار قطتي باسناد آخر إلى العلاء بن 
زهير » فلم بقل في الاسناد عن آبیه ‏ ولا قال فيه : في رمضان . 

(۲) آخرجه ابن ماجه ( ۲۹۹۷ ) ورجاله ثقات . كما رواه ابن 
ماجه عن ابن عباس ٠‏ إلا أن الحقق قال : وهو في الزوائد ضعیف 
لضعفب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » حديث ۲۹۹۱ ۰ 


5١‏ سد 


نشة » أن النبي م لر اعتمر في شوال(۰)۱ وهذا إذا كان محفوظاً» 
هر الجعراثة حين خرج في شوال + والكن إنما أحرم بها 
في ذى القعدة ۰ 


چ سے z2‏ 


عو سمو رت 2 1 ص ده 
دعق كلها داضلا إل مک 


ولم يكن في عر ه عمرة” واحدة خارجاً من مكة كما يفعل 
كثير من الناس اليوم » وإنما كانت ت مره كلها داخلا" إلى مكة» 
وقد أقام بعد الوحي ي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يثنقل عنه أنه اعتمر 
خارجا من مكة في تلك المدة اصلاه ء 


فالعمرة التي فعلها رسول الله لير وشرعها » هي عمرة الداخل 
إلى مكة » لا عمرة” من كان بها فيخرج إلى الحل لیعتمر » ولم بفعل 
هذا على عهده آحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه » 
لأنها كانت قد أهلكت بالعمرة فحاضت ‏ فأمرها ٠‏ فأدخلت الحج* 
على العمرة » وصارت قارنة » وآخبرها أن طوافها بالببت وین 
الصفا والمروة قد وقع عن ححتها وعمرتها » فوجدت في نها أن 
جح " صواحانها بحج وعمره رة مستقلين » فانهن* متمتعات ولم 
بحضن ولم بقر ن“ » وترجم هي بعمرة في ضمن حجتها » فآمر 

> أخرجه أبو داود ( ۱۹۹۱ ) في المناسك : باب العمرة‎ )١( 


وإسناده صحیح ۰ ولکن بلفظ : « إن رسول الله بر آعتمر عمرتين : 
عمرة فى ذی القعدة » وعمره في شوال » . 


س ۲۷۲ س 


آخاها أن شعمرها من التنعيم تطبيباً لقلبها » ولم يعتمر هو من 
التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه » وسیاتی مزيد تقربر 


کون ع مات ول کاچ اکت ف آشپ رم 


دخل رسول الله 5 ر مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى 
المرة ة الأولى » فإنه وصل إلى الحدييية » وصند؟ عن الدخول إليها ء 
أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله » فأحرم عام الحديبية من 
دي الحلیفه » ثم دخلها الرة الثانية » فقضى عمرته » وأقام ما 
ثلا » ثم خرج » ثم دخلها في الرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير 
إحرام » ثم خرج منها إلى حثنين » ثم دخلها بعمرة من الحعرانة 
ودخلها في هذه العمرة لیلا" » وخرج ليلا“ » فلم بخرج من مكة إلى 
الجعرانة ليعتمر كما فعل آهل مكة اليوم » وإنما أحرم منها في حال 
دخوله إلى مكة » ولا قضى عمرته ليلا » رجع من فوره إلى 
الجعرانة » فبات بها ء فلما أصبح وزالت الشمس ؛ خرج من بطن 
سراف" حتى جامع الطريق7١؟‏ » ولهذا خفيت هذه العمرة على 
كثير من الناس(۲) ۰ 


(۱) طریق جمع ببطن سر ف . 


ترس ۰ 
س ۲۳ تب 


والمقصود ؛ أن عنمر"ه" كلها كانت في أشهر الحج » مخالفة” 
لهدي المشركين ؛ فإنهم كانوة يكره ون العمرة في آشهر الحج » 
ويقولون : هى من آفحر الفجور » وهذا دليل على أن الاعتمار ف 
أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك ٠‏ 

وآما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان » فموضع نظر > 
فقد صح عنه أنه آمر" آم" متعتقل لما فاتها الحج معه » أن تعتمر في 
رمضان » وأخيرها : « أن عمرة* في رمضان تعدل ححكة ») ٠‏ 

وآیضاً : فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان » وأفضل 
البقاع » ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه عليه في عثمرره إلا“ أولى 
الأوقات وأحقكها بها » فكانت العمرة في أشهر الحج ظير وقوع 
الحج في أشهره » وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة » 
وجعلها وقتاً لها » والعثمرة حج أصغر » فآوالی الازمنه بها أشهر 
الحج » وذو القعدة أوسطها » وهذا مما نستخير الله فيه » فمن كان 
عنده فضل علم » فليرشد إليه ٠‏ 

وقد قال : إن رسول الله ۶ ِبر كان يشتغل في رمضان من 
العبادات بما هو آهم من العمرة » ولم يكن يمكنه الجمع بين 
تلك العبادات وبين العمرة » فآخر العمرة إلى آشهر الحج » ووفگر 


النسائي » والترمذي في الحج : باب ما جاء في عمرة رمضان مختصراً» 
وابن ماجه ( ۲۹۹۲ ) في المناسك : باب العمرة في رمضان » وأخرجه 
البخاري » وجاء في إحدى روابات أبي داود : « تجزیء حجه » , 


55 بت 


نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
بأمته والرأفة بهم » فإنه لو اعتمر في رمضان » لبادرت الأمة إلى 
ذلك » و کان . يشثقة عليها الجمم بين العمرة والصوم » وربا 
لاتسمح آکثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل 
العبرة وصوم رمضان » فتحصل المشقة » فآخرها إلى أشهر الحج» 
وقد كان ترك كثيراً من العمل وهو بحب أن بعمله » خشية 
الشقه عليهم ٠‏ 

ولا دخل البيت » خرج منه حزينآً » فقالت له عائشة في ذلك؟ 
فقال : « إني أخاف أن أكون قد شققت” على أمتي 2١7)‏ ۰ وهم 
أن بنزل بستسقي مع سثقاة زمزم للحاج » فخاف أن غاب آهلها 
على سقانتهم بعده ۳ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(۱) آخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه ( ۲۰۹6 ) من 
حدیث عائشة أن النبي وَل خرج من عندي وهو مسرور © نم 
رجم إلي وهو كثيب > فقال : « إني دخلت الکعبة » لو استقبلت 
من آمري ما استدبرت ما دخلتها » إني أخاف أن أكون قد شققت 
على أمتي » وف سنده اسماعيل بن عبد اللك بن أبي الصفير وهو 
ضعیف » وباقي رحاله ثقات >٤‏ ومع ذلك ففال الترمذي : حدت 
حسن صحیح ۰ ورواه مسلم ف الحج باب بیان وجوه الا حرام 
بلفظ : » قدم رسول الله مي لاریع مضين من ذي الحجة أو 
خمس ۰۰۰ ) ۰ 

(۲) اخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله الطویل الذي 
وصف فيه ححة النبي بل > وفیه :۰ « فأتى بني عبد الطلب 
سقون على زمزم » فقال ۰ انزعوا بني عبد الطلب » فلولا أن 


س ۲۵ مت 


مرنين » واحتج بما رواه آبو داود ق « سننه » عن عائفة » أن 
رسول الله سل » اعتمر عمرتين » عمرة في ذي القعدة » وعمرة في 
شوال“ ۰ قالوا : ولیس الراد بها ذكر مجموع ما اعتمره » فان 
عمّر » فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتین » مرة ف 
دي القعدة » ومرة قي شوال » وهذا الحدث وهم ؛ ون کان 
محفوفاً عنها » فان هذا لم بقع قط » فإنه اعتمر أربع عتمتر 
بلا ریب : العمرة الأولى كانت في ذى القعدة عمرة الحديبية » ثم 
لم ,بعتمر إلى العام القایل » فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة » 
ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ان في 
شوال وهزم له آعداءه » فرجع إلى مكة » وأحرم بعمرة » وكان 
عمرته لما فرغ من آمر العدو” في ذي القعدة ليلا“ » ولم يجمع ذلك 


(۱) ر واه أبو داود 4 وقد تعدم ۰ 


س ۲۱ سے 


العام بين عمرتين » ولا قبله ولا بعده » ومن له عناية بآيامه عو 


0 


وسيرته وأحواله » لاشك ولا يرتاب في ذلك ٠‏ 

ان قبل : فبأي شيء يستحريشون الممرة في السنة ماو 
لم شبتوا ذلك عن النبي بر ؟ قيل : قد اختثلف في هذه المسآلة » 
فقال مالك : أكره أن بعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة , 
وخالفه مثطر”ف من آصحابه وابن الوءاز » قال مطرف : لابأس 
بالعمرة في السنة مرارآً » وقال ابن الو*از : أرجو أن لا تكون به 
باس » وقد اعتمرت عائشة مرنين في شهر » ولا أرى أن بمنع آحد" 
من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الازدياد من الخير 
في موضع » ولم بات بالمنع منه نص » وهذا قول الجمهور » إلا أن 
با حنيفة رحمه الله تعالى » استثتى خمسة یام لا يعتمر فيها : بوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق +٠‏ واستثنى أبو بوسف رحمه 
الله تعالی : يوم النحر » وأيام اتشرق خاصة » واستثنت الشافعية : 
البائت بمنى لرمي آبام التشريق ٠‏ واعتمرت عائشة قي سنة مرتین* 
فقيل للقاسم : لم ينكر عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المثومنين ؟! وكان 
آنس إذا جمكم رأسئه217 » خرج فاعتمر ٠‏ 


(۱) أي : اسود بعد الحلق بنبات شعره . قال ابن الأثير : 
والمعنى أنه كان لايؤخر العمرة إلى المحرم » وإنما كان يخرج إلى 
الميقات وستمر في ذي الححة . والأثر ذكره الشافعي في مسنده 
۱ ۳ . 


س ۲۷ سب 


و یذکر عن على رضي الله عنه » أنه كان بعتمر في السنة مرارآء 
وقد قال مين : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما »۲۱ ۰ ویکفی 
في هذا ء آن النبي با » آعمر" عائشة من التنعيم سوى عمرتما 
عنها » لأن العمرة لا يصح رفضها ۰ وقد قال لها النيي سل : 
« بسعك طوافكك لححك وعمرنك ٩۲»‏ وني لمظ « حللت 
منهما جميعاً ۲۳۱ ۰ 

فان قيل : قد ثبت في صحیح البخاري : أنه قر قال لها : 
« انقضي رأسك وامتشطي » » وفي لفظ : « أهلتي بالحج ؛ ودعي 


(۱) آخرجه البخاري في العمرة : باب وجوب العمرة و فضلها » 
ومسلم في الحج : باب في فضل الحج والعمرة » و «الوطاً » ۳۲۳/۱ 
من حدیث آبي هر برة رضي الله عنه . 
عائشة » وآبو داود في کتاب الناسك : باب طواف القارن . 

(۲) آخرجه مسلم في الحج : باب وجوه الاحرام » وأخرجه 
البخاري في الحج : باب كيف تهل: الحائض ؟ والنسائي في الحج : 
في الهلة بالعمرة تحیض > وابن ماجه في الحج : باب الحائض تفضي 
الناسك ؛ وأبو داود في الحج : باب في [فراد الحج . 


سد ۲۸ س 


العمرة »222 » فهذا صريح في رفضها من وجهين » آحدهما : قوله 
« ارفتضیها ودعيها »۲۳۱ ؛ والثاني : آمره لها بالامتشاط ٠‏ 

قيل : معنى قوله : ( أرفضيها ) : اتركي أفعالها والاقتصار 
عليها » وكوني في حجة معها » وبتعين أن يكون هذا هو الراد 
بقوله : « حللت منهما جميعاً » » لما قضت آعمال الحج ۰ وقوله 
A‏ 
لي اهر برد تة كص امات هرشع ذا 
إضاحاً بينآ » ما روى مسلم في « صحيحه » » من حديث الزهري» 
عن عروة ؛ عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله لت في حجة 
الوداع » و فعضت" » فلم أزل حائضاً حتى كان بوم" عرفه » ولم 
آهل“ “ إلا بعمرة » فأمر ني رسول الله لر أن أنقض رأسي وأمتشط» 
وآهل“ بالحج » وآترك العمرة » قالت : ففعلت* ذلك » حتى إذا 
قضيت” حجي ؛ بعث معي رسول الله ملي عبد الرحمن بن أبي 


بكر » وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني 


(۱) أخرجه البخاري في الحيض : باب امتشاط المرأة عند 
غسلها وفي الحج : باب كيف تهل الحائض والنفساء وفي العمرة : 
باب العمرة ليلة الحصبة» ومسلم في الحج : باب بیان وجوه الإحرام. 

(۷) انظر ما قبله . 

(۲) تقدم تخر بجه . 


بت ۲۵ مت 


الحجة ولم آهل“ منها )۰۲۱7 فهذا حدیث؟ في غاية الصحة والصراحة» 
آنها لم تكن آحلكت من عمرتها » وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت 
عليها الحج ؛ فهذا خبرها عن نفسها » وذلك قول رسول الله ر 
لها » كل* منهما بوافق الآخر وبالله التوفيق ۰ 

وفي قوله مير : « العمرة إلى العمرة كفارة” لا بينهما » 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »20 دلیل" على التفريق 
بين الحج والعمرة في التکرار » وتنبيه” على ذلك » إذ لو كانت 
العمرة كالحج لا تفعل في السكنة إلا مرة» لسوگی بينهما ولم فرق ٠‏ 


وروی الشافعي رحمه الله » عن علي رضي الله عنه » آنه قال : 
اعتمر في كل شهر مرخ ٠‏ وروی وكيع » عن إسرائيل » عن 
سويد بن آبي ناجية » عن أبي جعفر » قال : قال علي رضي الله عنه: 
اعتمر" في الشهر إن آطقت" مراراً » وذكر سعيد بن منصور ء عن 
سفيان بن أبي حسين » عن بعض ولد أنس » أن آنساً كان إذا كان 


(۱) أخرجه مسلم . 

(؟) اخرجه البخاري في باب العمرة : وجوب العمرة وفضلها » 
ي 0 الحج المبرور » » وابن ماجه في المناسك : فضل الحج والعمرة. 

(۲) أخرجه الشافعي ۲۹۲/۱ ٠‏ والبيهقي » ورجاله ثقات . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي ۲۹۲/۱ » والبيهقي» وفي سنده مجهول. 


ل وثيما لدم 


اس ج 
و سيّاقهذيه بي فيحته 


لا خلاف أنه لم بحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة 
واحدة » وهى ححة الوداع » ولا خلاف أنها كانت سنة عشر ٠‏ 


واختلف : هل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترمذي » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال : حح“ النبي لړ ثلاث حجج: 
حجتين قبل أن يهاجر » وححة بعد ما هاجر معها عمرة'"2 + قال 
الترمذي : هذا حديث غرب من حديث سفيان ۰ قال : وسآلت 
محمد يعني البخاري عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوريء 
وف رواية : لا بعدة هذا الحديث محفوظاً ٠‏ 


ولا نزل فرض الحج ٠»‏ بادر رسول الله تر إلى الحج من 
غير تأخير » فان" فرض الحج تآخر إلى سنة تسم أو عشر » وآما 
قوله تعالی : [ وأتمشوا الحج* و العمرة لله ]۲۳۲ » فإ نها وان نزلت 


النبي لر . وقال الترمذي : هذا حدیث غريب من حدیث سفیان » 

لا نر فه إلا من حدیث زید بن حباب » ورأيت عبد الله بن عبدالر حمن 

روی هذا الحدث فى كتبه عن عبد الله بن أبي زياد » وسألت محمداً 

أي البخاري ‏ عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري © ثم قال © 
(؟) سورة البقرة : 153/5 ۰ 


بت ۲۳۲۱ بت 


سنة ست عام الحديبية » فليس فيها فرضية الحج » وإنما فيها الأمر 
بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما » وذلك لا يقنضي وجوب 
الابتداء » فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة 
أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود » 
وفيه قد م وفد نجران على رسول الله ر » وصالحهم على آداء 
الجزية » والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسم » وفيها نول صدر 
سورة آل عمران » وناظر آهل الكتاب » ودعاهم إلى التوحيد 
والمباهلة » وبدلة عليه أن آهل مكة وجدوا في تفوسهم على 
مافاتهم من التجارة من المشركين لا أنزل الله تعالى : [ با آشما 
الذين آمنوا إنما المشركون نجس" فلا يقربوا السجد الحرام بعد 
عامهم هذا 2١0]‏ » فآعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية ٠‏ ونزول هذه 
الایات » والمناداة بها » إنما كان في سنة تسع » وبعث الصديق 
بوذن بذلك في مكة في مواسم الحج » وأردفه بعلي رضي الله عنه » 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف ٠‏ والله آعلم ۰ 


۳۳ 
فوص ف جوالتي تا يعد الى الديكة 


ولا عزم رسول الله مت على الحج أعلم الناس أنه حاج > 
فتجهزوا للخروج معه 6 وسمع ذلك من" حول المدنة »> فقدموا 
برندون الحج“ مح رسول الله ی 4 ووافاه ف الطريق خلا بق 


(۱) سوره التوبة : ۲۸/۹ ۰ 


لا بحصون » فكانوا من بين بده » ومن ځلفه » وعن بمینه ؛ 
وعن شماله مد“ البصر » وخرج من المدينة تهاراً بعد الظهر لست2 
شین من ذي القعدة بعد أن صاکی الظهر بها أربعآ » وخطبهم قبل 
ذلك خطة" عاكمهم فيها الاحرام وواجباته وستنه ٠‏ 


2 


تار حر وجه با من الر 


وقال ابن حزم : وكان خروجه بوم الخمیس ؛ قلت : 
والظاهر : أن خروجه كان وم السبت » واحتج ابن حزم على 
قوله ثلاث مقدمات ۰ احداها : أن خروجه كان لست* بقين من 
ذي القعدة » والثانية : أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس > 
والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة » واحتج على أن خروجه 
كان لست* بقين من ذي القعدة » بما روى البخاري من حديث 
ابن عباس » انطلق النبي* ن من المدينة بعدما ترچگل واد “هن » 
فذكر الحدیث(۱) ۰ وقال : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة ٠‏ 

قال ابن حزم : وقد نص“ ابن عمر على أن يوم عرفة » كان 
يوم الجممة ‏ وهو التاسع + واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج : باب ما لبس 
المحرم من الثياب والأردية والأزر » وأخرج الشطر الآخير مله 
( لخمس بقين من ذى القعدة ( النسائي في كتاب الطهارة باب ۱۸۴ 
والفسل باب ۲۳ » والحج » وابن ماجه في المناسك باب ۱) » والموطأً 
في الحج باب ۱۷۲ ۰ 


۳۳ الحج - مم 


الخميس » فآخر ذى القعدة بوم الأربعاء » فإذا كان خر وجه لست 
بقين من ذي القعدة » كان بوم الخميس إذ الباقى بعده ست 
یال سواه ٠‏ 


ووجه ما اخترناه » أن الحديث صریح" في أنه خرج لخمس 
بَفین وهي يوم السبت » و الأحد » والاثنين » و الثلائاء » والأربعاء» 
فهده خمس ؛ وعلی قوله : یکون خروجه لسبع بقين ٠‏ فن لم 
عد“ بوم الخروج» كان لست » وأيهما كان فهو خلاف" الحديثء 
وإن اعتبر الليالي » كان خروجئه لست ليال سفن لا لخمس » فلا 
بصح الجمع بين خروجه يوم الخميس ؛ وبين بقاء خس من 
الشهر التة ء بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت ء فإن الباقي 
يوم الخروج خمس' " بلا شك » و يدل عليه أن النبي مَل ذكر لهم 
في خطبته على منبره شان الاحرام » وما بلبس* الحرم بالمدشنة » 
والظاهر : أن هذا كان يوم الجمعة » لأنه لم بشنقل أنه جمعهم ؛ 
ونادى فيهم لحضور الختطبة ؛ وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما 
هذه الخطبة بالمدينة على منبره + وكان من عادته سل أن يعلمهم في 
كل” وقت مایحتاجون إليه إذا حضر فعلهءفأو*لى الأوقات به الحمعة 
التي بلیها خروجه » والظاهر : أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه 
وینها بعض يوم من غير ضرورة ء وقد اجتمع إليه الخلق » وهو 
آحرص الناس على تعليمهم الدین » وقد حضر ذلك الجمع العظیم > 
والجمع بینه وبين بين الحج ممکن بلا تفویت والله أعلم ۰ 

ولا علم أبو محمد بن حزم ؛ أن قول ابن عباس رضي الله 


۳ 


عله » وعائشة رضي الله عنها : خرج لخمس بقين من ذي الفعدة ؛ 
لا بلنئم مع قوله آوله : بان قال : معناه أن اندفاعه من ذي الحثليفة 
كان لخمس » قال : وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة 
أميال فقط » فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها » وبهذا تأتلف 
لذي القعدة » لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة » وهذا خطاً » 
لأن الجمعة لا تصاکی أربعاً » وقد ذكر آنس ؛ آنهم صلوا الظهر 
معه بالمدينة ارا ٩۱3‏ هب 
في سف إذا خر( بوم الخميس ‏ وفي لف حر آ ول 
ت كان بحب أن بخرج بوم الخميس ۲۳ ؛ فیطل خروجه بوم 
الجمعة لما ذكرنا عن أنس ؛ وبطل خروجه بوم السبت » لأنه حینئد 
يكون خارحاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة »> وهذا ما لم 

قال : وأيضآ قد صح مبيته بذي الحثليفة الليلة المستقبلة من 
يوم خروجه من المدينة » فكان يكون اندفاعه من ذي الحثليفة بوم 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب من بات بذي الحليفة 
حتى أصبح . 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد : باب من آراد غزوة » فورتى 
بغيرها » ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس > وآبو داود 
في الجهاد : باب ۷۷ في أي يوم ستحب السفر » والدارمي في السير 
باب ۳ » ومسند آحمد ۲00/۲ 4 و ۲۹۰/۱ ۰ 


سب ۳۵ س 


الأحد » بعني : لو كان خروجه يوم السبت » وصح مبيته بذي 
طثوى ليلة دخوله مكة » وصح عنه أنه دخلها صتبح رابعة من ذي 
الحجة ؛ فعلی هذا تکون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة 
یام » لأنه كان بکون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين 
لذي القعدة » واستوى على مكة لثلاث ختلتو”ن” من ذي الحجة > 
وف استقبال الليلة الرابعة ؛ فتلك سبع ليال لا مزيد » وهذا خطأ 
بإجماع ء وآمر” لم بقله أحد » فصح أن خروجه كان لست بقين 
من ذي القعدة واكتلفت الروابات كلها » وانتفی التعارض عنما 


بحمد الله انتهی ۰ 


قلت : هي متآلفة متوافقة » والتعارض منتف عنها مع 
خروجه بوم السبت » ويزول عنها الاستكراه الذي آو*لها عليه كما 
ذكرناه ٠‏ وأما قول أبي محمد بن حزم : لو كان خروجه من المدينة 
لخمس بقين من ذي القعدة » لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره 
فغير لازم » بل بصح أن یخرج لخمس » ويكون خروجه يوم 
السبت » والذي غر“ أبا محمد آنه رآی الراوي قد حذف التاء من 
العدد » وهي نما تحذف من المونث » ففهم لخمس ليال بقين » 
وهذا إنما یکون إذا كان الخروج يوم الجمعة ۰ فلو كان يوم ٠‏ 
السبت » لكان لأربع ليال بقين » وهذا بعينه ينقاب عليه » فإنه 
لو كان خروجه يوم الخميس » لم يكن لخمس ليال بقين » وٍنسا 
يكون لست ليال بقين » ولمذا اضطر إلى أن وول الخروج 


سب ۳ س 


المقيد بالتار یخ الذ کور بخمس على الاندفاع من دي الحلبفه » 
ولا ضرورة له إلى ذلك » إذ من الممكن أن يكون شهر دي القعدة 
كان ناقصآ » فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء” 
على المعتاد من الشهر » وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم > 
أن يتورخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله » ثم بقع الإخبار 
عنه بعد انقضائه » وظهور نقصه كذلك » لقلا بختلف عليهم 
التار یخ 2 فيصح أن قول القائل : بوم الخامس والعشرين » كنب 
كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج » و العرب إذا اجتمعت الليالي 
أسبق من الیوم » فتذکر اللیالی » ومرادها الأيام » فیصح آن‌بقال: 
لخمس بقين باعتبار الأيام » و یذ کر لفظ العدد باعتبار الليالي » 
فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين » ولا بکون بوم 
الجمعة ٠‏ وأما حديث كعب » فليس فيه أنه لم يكن بخرج قط إلا 
لم يكن نتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس ٠‏ 

وأما قوله : لو خرج بوم السبت » لكان خارجاً لأربع » فقد 
تبين أنه لا پلزم » لا باعتبار الليالي » ولا باعتبار الأيام ٠‏ 

وآما قوله : انه بات بذي الحليفة الليلة الستقبله من يوم 


سب ۲۳۷ تب 


خروجه من المدينة إلى آخره » فإنه پلزم من خروجه يوم السبت 
أن تكون مدة سفره سبعة أيام » فهذا عجيب” منه » فإنه إذا خرج 
بوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام » ودخل مكة لأربع 
مضين من ذي الحجة » فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة 
آبام ؛ وهذا غير مشکل بوجه من الوجوه » فإن الطريق التي 
سلكها إلى مكة بين المدينة وبيئها هذا القدار » وسير العرب أسرع 
من سير الحضر بکثیر » ولا سيما مع عدم المحامل و الکحاوات 
والزوامل الثتقال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

عدنا إلى سياق حجه » فصاکی الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً ء 
ثم ترجكل وادكهن “ولبس إزاره ورداءه؛وخرج بين الظهر والعصر» 
فنزل بذي الحثليفة » فصلى بها العصر ركعتين » ثم بات بها >١‏ 
وصلى بها المغرب » والعشاء » والصبح » والظهر ۲۳ 4 فصلى بها 
خمس صلوات ؛ وكان نساؤه كلثهن معه » وطاف علیهن تلك 
اللرلة(۲) » فلما آراد الاحرام ء اغتسل غسلا" انیا لاحرامه غير 
غسل الجماع الأول » ولم بذکر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل 
الأول للجنابة » وقد ترك بعض الناس ذکره » فإما أن يكون ترکه 


(۱) أخرجه البخاري من حديث انس . 
(۲) آخرجه النسائي من حديث أنس » ورحاله ثقات . 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حدت عائشة . 


س ۳۸ بت 


عمداً » لأنه لم شت عنده ؛ وإما أن يكون تركه سهواً منه 6 وقد 
قال زيد بن ثابت : انه رأى النبى مړ تحر “د لاهلاله و اختسل(۰)۱ 
قال الترمذي : حديث حسن غرب ٠‏ 


وذكر الدارقطني »عن عائشة قالت : ( كان رسول الله مله 
إذا أراد أن شحر م 4 غسل رأسه بخطمي وأ*شكنان )(۲) ۰ كم طييته 
عائشة بيدها بذار برة وطیب فيه مسك ف ندنه ورأسه 4 حنى 
كان وبیص المسك يرى في مفارقه ولحیته( » ثم استدامه ولم 
بغسله » ثم ليس إزاره ورداءه » ثم صلى الظهر ركعتين » ثم آهل 
بالحج والعثيرة في مصلاه » ولم يثنقل عنه أنه صلى للاحرام ركعتين 
غير فرض الظهر » وقاگد قبل الاحرام دنه نعلين » وأشعرها في 
جاتبها الأدمن » فشق» صفحة سسنامها » وسكت الد*م عنها > ۰ 
في التلخیص:«رواه الدار قطني والبيهقي والطبراني وحستنه الترمذي 
و ضمفه العقيلي » . و قال الشوكاني في نيل الأوطار : « ولعل الضمف 
لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب الدني » . 

(۲) أخرجه البخاري » ومسلم من حديث عائشة . 
واشعاره عند الإحرام ؛ من حديث ابن عباس ۰ 


2 ۳۵ 


صق انه له جمع بن ج وعمرة 
وائما قلنا : إنه أحرم قارا لبضعه وعشرن حد ثا صحصحه 


آحدها : ما آخرجاه في « الصحيحين » عن ابن عمر » قال : 
تمتكع رسول الله جر في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى» 
فساق معه الهتدءي” من ذي الحثليفة » وبداً رسول الله يلير فأهتل» 
بالعمرة » ثم آهل* بالحج وذكر الحدیث(۲۱ ۰ 

وثاننها : ما آخرجاه في « الصصحین » آضاً » عن عروة » 
عن عائشة آخبرته عن رسول الله ل > بمثل حدیث ابن عمر سواءء 

وثالثها : ما روى مسلم في « صحيحه » » من حديث قثيبة » 
عن الليث عن نافع » عن ابن عمر » آنه قرن الحج إلى العمرة » وطاف 
لهما طوافاً واحداً » ثم قال : هكذا فعل رسول الله لتر "2 ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب 18 وفي الحج : 
باب من ساق البدن معه » ومسلم قي الحج : باب وجوب الدم 
على المتمتع وكتاب العلم باب ۱ » وأبو داود كتاب المناسك : باب 
في الإقران » والدارمي في كتاب الناسك : باب ۱۸ ٠‏ والموطأ كتاب 
الحج : باب ۱۱ » ومسند أحمد ۱۷۲/۱ و]/1 ۰ 


(؟) اخرجه البخاري في الحج : باب من ساق البدن » ومسلم 
في الحم : باب وجوب الدم على التمتع » والنسائي في الحج : 
باب التمتع » وأبو داود في الحج : باب الاقران بلفظ « تمتع في ححة 
الوداع بالعمرة إلى الحج » . 


س وت 


ورابعها : ما روى أبو داود » عن النشفيلي » حدثنا زهير هو 
ابن معاوية » حدثنا إسحاق عن مجاهد : سئل ابن عمر : كم اعتمر 
رسول الله مقر ؟ فقال : مرتين ۰ فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر 
أن رسول اله بت عمر ثلاث سوى التي قرن بحجته۱ ۰ 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر عمر : « إنه ملم ملت » فرن بين الحج 
والعمرة » » لأنه أر اد العمرة الكاملة المغردة ء ولا رب أنهما 
عمرتان : عثمرة القضاء وعثمرة الجعرانة » وعائشة رضي الله عنها 
آرادت العمرتين المستقلتين » وعمرة القران » والتى صد“ عنها » 
ولا رب آنها أربع ٠‏ ۱ 

وخامسها : ما رواه سقيان الثوري » عن جعفر بن محمد عن 
آیبه » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله لړ : حج ثلاث حجج: 
ححتين قبل أن هاجر » وححة بعد ما هاجر معها عمرة ٠‏ رواه 
الترمذي وغيره ٩"‏ 

وسادسها : ما رواه آبو داود » عن النفيلى وقتيبة قالا : حدثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » 


و« 


(۱) اخرجه البخاري في الحج : باب كم اعتمر النبي عله » 
ومسلم في الحج : باب بیان عدد عمّر النبي بإ وزمانهن »والترمذي 
في الحج : باب عمرة رحب : 

(۲) تقدم تخريجه . 


ب اچ س 


الحديية » والثائية : حين تواطؤوا على عمرة من قابل » والثالثة 
من الجعرانة » والرابعة التي قرن مع حجته ۲۷ ٠‏ 

وسابعها : ما رواه البخاري في « صحيحه » عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَم بوادي العشق 
بقول : « آتاني الليلة آتر من ربي عز وجل* ؛ فقال : صل” في هذا 
الوادي المبارك » وقل : عمرة“ في حتجكة »۲ ۰ 

وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال : كنت 
مع علي رضي الله عنه حين أمكره” رسول الله بي على اليمن : 
فأصبت معه آواقي* من ذهب » فلما قدم علي“ من اليمن على 
رسول الله مر قال : وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيا 
صیغات » وقد نضحت البيت بتضنوح » فقالت : مالك ؟ فان 
رسول لله ر قد آمر أصحابه فا حلقوا » قال : فقلت لها : إني 


(۱) آخرجه أبو داود في المناسك : باب العمرة » والترمذي في 
الحج : باب كم اعتمر النبي بير > وابن ماجه في المناسك : باب كم 
اعتمر النبي لر . 

٠‏ (۷) آخرجه البخاري في کتاب الحج : باب قول النبي سر 
العقيق واد مبارك » والترمذي في كتاب القيامة : باب الاقران » وابن 
ماجه في كتاب المناسك : باب التمتع بالعمرة » وأحمد ۲۳۲/۵ 
و ۲۲/۱ ۰ 


س ۲ ندم 


آهللت" باهلال النبی لتر » قال : فآتیت" النبي مقر » فقال لي : 
« كيف صنعت ؟ » قال : قلت : أهللت” بإهلال النبي مر » قال : 


4 


وتاسعها : ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي » 
حدثنا عيسى بن يونس ء حدثنا الأعمش » عن مسلم البطین » عن 
علي بن الحسين » عن مروان بن الحكم قال : كنت جالساً عند 
عثمان » فسمع علياً رضي الله عنه يلي بعثمرة وحجه » فقال : 
ألم تكن تنهى عن هذا ؟ قال : بلى لكني سمعت” رسول الله مړ 
لبتي بهما جمعاً » فلم أدع قول رسول الله مړ قولك۳" ۰ 

وعاشرها : ما رواه مسلم في « صحیحه » من حديث شعبه » 


(۱) آخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي سر » وأبو داود 
في الناسك : باب في الاقران » والنسائي في الحج : باب الکراهية في 
الثياب المصبفة المحرم مختصرا وفي مواقیت الصلاة : باب الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة » وابن ماجه في الناسك : باب حجة 

(۲) آخرجه النسائي في کتاب الحج : باب القران ۰ ووقع في 
الطبوع من سنن النسائي « الاشعث » بدل « الاعمش » وهو غلط . 


س "ا سم 


أحدثك حديثا عبی الله أن ينفعك به : إن رسول الله مر جمع بين 
حنجه وعمرةه ثم لم بنه عنه حتی مأت» ولم ننزل قرآن تحرمه(۰)۱ 

وحادي عشر‌ها : ما رو اه حبی بن سعيد القطان » وسفیان 
ا 
عل أ لا تح لما رل ق سا ييک 

وثاني عشرها : ما رواه الامام آحد من حددث سر اقه دن 
مالك قال : سمعت رسول الله يلدع قول : « دخلت العمرة في الحج 
إلى بوم القيامة » » قال : وقكرن النبي وير في حجة الوداع۳) ۰ 
إسناده ثقات ۰ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحج : باب ۱۹۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۹۹ 
۲ 186 . والبخاري في کتاب الحج : باب ۲۱ ٩‏ )۲ » ۲۷ ؛ 
۷۷ . وأبو داود في الناسك : باب ۲۳ » والنسائي في الحج : 
٩ ۳‏ 6 4 ۱۵۲ . واین ماجه في الناسك : ۲۸ » ومسند أحمد 
۲ > ۲۹ و 1۲۷/۲ » 1۲۸ ۰ 


(۲) آخرجه مسلم في الحج : باب ۲۰۳ » وأبو داود في الناسك: 
باب ۲۳ » ۲6 ؛ 5ه > وابن ماجه في الناسك : باب .€ 4 )۸ © 
والدارمي في الناسك : باب ۲ ؛ وآحمد جزء ۲۳۱/۱ 6 ۲۵۲ » 
۶۹ ۰ ۲۹۰ » ۲۲۱ و 1.6/۲ و ۱۷۵/۲ ۰ 


س 66 س 


وثالك عشرها : ما رواه الامام أحمد ؛ واین ماجه من حديث 
ورواه الدارقطتي » وفیه الححاج بن أرطاة ٠‏ 

ورابع عشرها : ما رواه آحمد من حدث الهر" ماس ین زياد 
الباهلي أن رسول لله لر فرن في حجة السوداع بين الصج 
والعمرة 29 ٠‏ 

وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحيح أن أبن أبي 
أوفى قال : إنما جمع رسول الله يلد بين الحج والعمرة » لأنه علم 
أنه لا بحج بعد عامه ذلك ٠4290‏ وقد قيل : إن يزيد بن عطاء أخطاً 
في إسناده » وقال آخرون : لاسبيل إلى تخطتته بغير دليل ٠‏ 


وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد » من حديث جابر بن 
عبد الله » أن رسول الله تر قرن الحج والعمرة » فطاف لهما طو افا 

)١(‏ آخرحه أحمد > وان ماجه > والدار قطني » والحجاج بن 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الحج ؛ وابن ماجه في الناسك : 
باب ۲۸ » ۲۹ . وقال الحقق في الزواند : في [سناده ليث بن آبي 
سلیم وهو ضعیف مدلس . 

(۳) آورده الهيثمي في « الحمع » » و قال : رواه الطراني في 
« الكبير » و « الاوسط » وفیه يزيد بن عطاء » وثقه أحمدا وغيره 
وفیه کلام . وفي « التفر ب » لين الحدىث . 


مت 4۵ بت 


واحدا'“ ٠‏ ورواه الترمذي ء وفيه الححاج بن أرطاة ؛ وحدیثه 
لاينزل عن درجة الحسن ما لم شفرد بشيء » أو بخالف الثقات ۰ 

وسابع عشرها : ما رواه الامام أحمد ؛ من حديث أم سلمة 
قالت : سمعت رسول الله ر ول : « أهلثوا با آل محمدر 
بعثمرة في حج* ۹۹ 

وثامن عشرها : ما آخرجاه في « الصحيحين » واللفظ لمسلمء 
عن حفصة قالت: قلت للنبي لته : ماشأن الناس حتلثوا ولم تقحل 
أنت من عمرتك ؟ قال : « إني قاكدت هد بي » ولتبكدت رآمي ءفلا 
1 حیل* حتى أحل من الحج) 22 وهذا يدل على آنه كان في عمرةمعها 
حج » فإنه لابحل من العمرة حتى بحل من الحج » وهذا على أصل 


طوافاً واحدآ » وابن ماجه ف كتاب المناسك : باب من قرن الحج 
والعمرة . وقال المحقق في الزوائد : فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف 
ومدلس ء 

(۲) أخرجه أحمد » ومالك قي الحج : باب القران في الحج 
برقم ۷۲۸/عرموش . 

(۳) آخرجه البخاري في الحج: باب من لد رأسه عند الاحرام» 
الفرد » والنسائي في الحم : باب التلبيد عند الاحرام » وابن ماجه : 
باب من ليد رأسه . 


ن لي س 


مالك والشافعي آلزم » لأن العتمر عمرة مفردة » لأيمنعه عندهما 
الهدي من التحلل » وإئما بمنعه عمرة القران » فالحديث على 
أصلهما نص ٠‏ 

وتاسع عشرها : ما رواه النسائي » والترمذي » عن محمد 
ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » أنه 
سمع سعد بن أبي وقاص » والضحاك بن قيس عام حج؟ معاوية” 
ابن” أبي سفيان » وهما پذکران التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ فقال 
الضحاك : لا پصنم ذلك إلا من جهل آمر الله » فقال سعد : بئنس 
ما قلت با ابن آخي ٠‏ قال : الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نمی 
عن ذلك» قال سعد : قد صنعها رسول الله عله » وصنعناها معه» 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج : آصد نوعيه » وهؤ 
نمتع القران » فإنه لغة القرآن » والصحابة الذين شهدوا التنزيل 
والتأويل شهدوا بذلك » ولهذا قال ابن عمر : تمتع رسول الله مر 
بالعمرة إلى الحج » فبد فاهلء بالعمرة » ثم أل“ بالحج » 
وكذلك قالت عائشة » وآيضآ : فان الذي صنعه رسول الله مر » 
هو متعة القران بلا شك » كما فطع به أحمد » ويدل على ذلك 
آن عمران بن حصين قال : تمتع رسول الله ر » وتمتعنا معه + 


والعمرة ‏ و ی : باب التمتع > ومالك في « الوطا » . 


سا ۶۷ سے 


متفق علیه(۱) ٠‏ وهو الذي قال المطرتف : أحدثك حداثاً عسى الله 
أن بنفعك به » إن رسول الله ر ر ٤‏ جمع بين حج* وعمرةر » ثم 
يه عنه حت مات وهو قوس سام 20 تا ما 
قرانه بقوله : تمتع » وبقوله جمع بين حج وعمرة ٠‏ 

ويدل عليه أيضاً ؛ ما ثبت في « الصحيحين » عن سعيد بن 
المسيب قال : اجتمع على وعثمان بشسفان » فقال : كان عثمان 
هی عن التعة أو العمرةءفقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله 
سل تنهی عنه ؟ قال عثمان : دعنا منك » فقال : إني لا أستطيع أن 
آدعك » فلما أن رآی علی* ذلك » آهل“ بهما جميعً"“ ٠‏ هذا لفظ 
مسلم » ولفظ البخاري : اختلف علي وعثمان بعسفان في المتعة » 
فقال علي : ماترید إلا أن تنهی عن أمرر فعله رسول الله یړ » فلما 
رأى ذلك على » آهل“ بهما جميعاً ٠‏ 

وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال : 
شهدت عثمان وعلياً » وعثمان ينهى عن المتعة» وأن تلمع بينهماء 


(۱) اخرجه مسلم في كتاب الحج : باب جواز التمتع ؛ 
والبخاري في كتاب الحج : باب الت لتمتع على عهد رسول الله » ولكن 
بلفظ : « تمتعنا مع رسول الله مر » ونزل القرآن © فقال رجل برأيه 
ماشاع ) . 

(۲) تقدم تخریجه قربا . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الحج : باب التمتع والإقران 
والإفراد بالحج ... مرة عن سعيد بن المسيب » وأخرى عن مروان 
ابن الحكم » كما أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب جواز التمتع . 


تس 4۸ات 


فلما رأى على؟ ذلك ؛ آهل؟ بهما : لكك بعمرة وحمحة » وقال : 
ما كنت لاد ع" سنة رسول الله مار لقول آحد"") ٠‏ 
هذا هو الذی فعله رسول الله مر » وقد وافقه عثمان على أن 
رسول الله طلم فمل ذلك » فإنه لما قال له : ماترید إلى آمر فعله 
رسول اه تهی عنه » لم بقل له : لم بفعله رسول الله با » 
ولولا أنه وافقه على ذلك » لأنكره » ثم قصد علي” إلى موافقة 
النبى صقر » والاقتداء به في ذلكءوبيان أن فعله لم ينسخ » وآهل* 
بهما جميعآ تقربرا للاقتداء به ومتابعته في القرانءوإظهاراً لسنة نهى 
عنها عثمان متأولا” » وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين ٠‏ 
الحادي و العشرون : ما رواه مالك في « الموطأ » » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله 
سل عام حجة الوداع » فاهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله تر : 
« من كان معه هدي » فلثيتهتلل" بالحج مع العمرة » ثم لا تحل* 
حتی بحل“ منهما جميعآ ۲۳ . 
ومعلوم : أنه كان معه الهدي ؛ فهو أولى من بادر إلى ما آمر 
به » وقد دل عليه سائر الأحادث التى ذکرناها ونذكرها ۰ 


(۱) أخرجه البخاري ( انظر ما قبله) . 
(؟) أخرجه مالك في « الموطأ » في الحج : باب دخول الحانض 
مكة » والقران في الحج بر قم ۷۲۸/عرموش ٠‏ 


بت 44 س الحج م4 


وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إبجاب القران على 
من ساق الهديءو التمتع بالعمرة المفردة على من لم تسق الهدي ٠‏ 
منهم : عبد الله بن عباس وجماعة » فعندهم لابجوز العدول عما 
فعله رسول الله سل » وآمر به أصحابه » فإنه قرن وساق الهدي » 
وأمر كل من لاهدي معه بانفسخ إلى عمرة مفردة » فالواجب : أن 
تفعل كما فعل ؛ أو كما أمر ء وهذا القول أصح من قول من حرم 

فسخ الحج إلى العمرة ؛ من وجوه كثيرة » سنذكرها إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

الثاني والعشرون : ما آخرجاه في « الصحيحين » عن أبي 
قبلابة » عن آنس بن مالك + قال : صلّی بنا رسول الله بل ونحن 
معه بالمدينة الظهر أربعاً » والعصر بذي الحثليفة ركعتين » فبات بها 
حتی أصبح » ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء ؛ حتمد 
الله وسبح ثم آهل؟ بحج وعمرة » وأهل* الناس بهما » فلما قدمنا » 
آمر الناس » فحلوا » حتی إذا كان يوم التروبة آهلوا بالحج ٩۷‏ ۰ 

وق « الصحيحين » آضاً : عن بكر بن عبد الله المزني » عن 
آنس قال : سمعت رسول الله جي لبي بالحج والعمرة جمسعاً » 
قال بكر : فحدثت بذلك اين عمر » فقال : لگی بالحج وحده ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج والحهاد وقصر الصلاة 5 وق 
المغازي » ومسلم في الصلاة والحج > وأبى داود في الحج والاضاحي 
والصلاة » والترمذي في الصلاة والحج . 


مس 8۵ سب 


فلقيت” آنساً » فحدكثته سول ابن عمر » فقال أنس : ما تعدو ننا الا 
صيياناً ! سمعت رسول الله لے تقول: «لمكيئك عثمرة وححا» ۰۲۱7 
وبين أنس وابن عمر ف | لسرم سنة” » أو رده وثىء” ۰ 

وقي « صحيح مسلم » عن بحبی بن آبي إسحاق وعبد العزيز 
لر آهل“ بهما « لبيك عثمرة وححا )29 ٠‏ 
عن أنس قال: سمعت النبي عق بقول : « لبيك بحج وعمرة معا ٠»‏ 
اي » لبتي با ۰۳ 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أفس أن النبي 
َل آهل“ بالحج والعمرة حين صلى الظهر"*۲ ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج : باب التحميد والتسبيح 
والتكبير » وأخرجه مسلم في الحج : باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة » وأخرحه النسائي . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج : باب إهلال النبي تِن وهديه . 

(۲) أخرجه النسائي ف الحج : باب العمل في الإهلال عن 
الحسن عن أنس . 

(6) أخرجه النسائي في الحج : باب البيداء . 


س ۵۱ بت 


وروی البزار » من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب » عن آنس ؛ أن الي لر آهل* بحج وعمرة ‏ ۰ ومن 
حديث سلیمان التيمي عن آنس كذلك » وعن أبي قدامة عن أنس 
مثله ٠‏ وذكر وكيع : حدثنا مصعب بن سليم قال : سمعت آنساً 
مثله » قال : وحدثنا این آبی لیلی » عن ثابت البنانی » عن آنس 
مثله » وذكر الخشنى : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن 
جعفر » حدئنا شعبة ء عن أبى قزعة » عن أنس مثله » 
۱ وف صحيح البخاري» عن قتادة » عن أنس» اعتمر رسول الله 
مَل أربع عمر » فذکرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم ۲۳ ۰ 

وذکر عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة 
وحميد بن هلال » عن أنس مثله » فهؤلاء ستة عش نفس من 
الثقات » كلهم متفقون عن آنس » أن لفل النبي لت كان إهلالا” 
بحج وعمرة معا » وهم الحسن البصري » وأبو قلابة » وحميد بن 
هلال » وحمید بن عبد الرحمن الطويل » وقتادة » وبحيى بن سعيد 
الأنصاري ء وثابت البثناني » و بكر بن عبد الله الزني » وعبد العزيز 
ابن صهيب » وسلیمان التيمي » ویحی بن أبي إسحاق > وزید 
أبن أسلم » ومصعب بن سليم » وأبو أسماء » وأبو قدامة عاصم 
أبن حسين » وآبو قزعة وهو ستوید بن حجر الباهلي ٠‏ 


(١241؟)‏ تقدم تخريجهما. 


ست ۵۲ س 


فمذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله لتر الذي سمعه منه » 
وهذا على والبراء بخبران عن إخباره مر عن نفسه بالقيران + 
وهذا علی* أيضا » يخبر أن رسول الله عفر فعله » وهذا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » بتخبر عن رسول الله ان ربكه آمره بآن 
يفعله » وعاكمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام » وهذا علي” أيضاً 
يخبر » أنه سمع رسول الله لړ پلبي بهما جميعاً » وهوّلاء بقية من 
ذكرنا بخيرون عنه » بأنه فعله » وهذا هو لتر بأمر به آله » ويأمر 
به من ساق الهدي ٠‏ 

وهؤلاءالذين رو" القران بغاية البيان: عائشة آم او منين» 
وعبد الله بن عبر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعمر 
ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان بإقراره لعلي: 
وتقرير على له » وعمران بن الحصين » والبراء بن عازب » وحفصة 
آم المومنين ءو أبو قتادة » وأبن أبي أوفى » وأبو طلحة » والهرماس 
ابن زياد » وأم سلمة » وأنس بن مالك » وسعد بن أبي وقاص » 
فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً رضي الله عنهم » منهم من روى فعله» 
ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روى خبره عن نفسه » 
ومنهم من روى أمره به ۰ 

فان قيل : كيف تجعلون منهم ابن عمر » وجابراً » وعائشة » 

وان عباس ؟ وهذه عائشة تقول : آهل“ * رسول الله لړ بالحج وف 


بت م ب 


لفظ : آفرد الحج ؛ والأول في « الصحيحين » ۲ والشانی في 
مسلم وله لفظان » هذا آحدهما والثانی : آهل بالحج مفرداً 29 , 
وهدا ابن عمر بقول : لبی بالحج وحده ۰ ذکره البخاري ٩‏ ۰ 
وهدا جابر ول : آفرد الحج ء رواه این ماحه ۰ 

قيل : إن كانت الحادت عن هوّلاء تعارضت وتساقطت » 
لاحتجة فيها على القران » ولا على الافراد تتعارضها » فما الموجب 
للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فکیف 
باب إقراد الحج حدیت ۱۷۹۲ . وقال المحقق في إسناده يزيد بن أبي 


69 أخرجه مسلم ف الحج : حدیت ۱۲۲ ۰ والترمذي : 
حديث ۸۲۰۱ ؛ وابن ماحه : حديث ۲۹۹۲ ؛» والنسائي في باب الحج 
إذا آفرد » وأبو داود قي الحج : باب [فراد الحج ۰ 


س ۵۶5 سب 


ورأيت لشيخ الاسلام فصلا حسنآ في اتفاق آحادبشهم نسوقه 
بلفظه » قال : والصواب أن الأحاددث في هذا الباب متفقة ليست 
بمختلفة إلا اختلافاً بسيراً بقع مثله في غير ذلك » فان الصحابة شت 
عنهم أنه تمتگم» و التمتقع عندهم تناول الشران» والدن روي عنهم 
أنه آفرد وري عنهم اه تمتم»آما لول :ففي «الصحيحين »عن سعید 
ابن المسسيب قال: اجتمع علي” وعثمان بعكسفان »و كان عثمان ينهى 
عن المنعة أو العمرةءفقال على رضي اللمعنه: ماتر ندال ىأ مرفعلهرسول 
اله ل تنهى عنه ؟ فقال عثمان: دعنا منك فقال: إني لااستطيع أن 
آدعك + فلما رأى على رضي الله عنه ذلك » آهل“ بهما جمیعا۱) ٠‏ 
فهذا بین آن من جمع بینهما كان متمتعآ عندهم > وأن هذا هو 
الذي فعله النبى لر » ووافقه عثمان على أن النبى لت فعل 
ذلك » لكن كان النزاع پینهما » هل ذلك الأفضل في حقنا آم لا ؟ 
وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء ؟ 
فقد اتفق على وعثمان » على أنه تمتگع » والراد بالتمتع عندهم » 
القران + وف « الصحيحين ».عن مطترف قال : قال عمران بن 
حصين : إن رسول الله يړ جمع بين حج* وعثمرة » ثم إنه لم ينه 
عنه حتى مات » ولم بنزل فيه قرآن پحر ”مه + وني رواية عنه : 
تمتكع رسول” الله سل وتمتعنا معه ٠‏ فهذا عمران وهو من آجل" 


( 4۱ ۲ ) تقدم تخريجهما. 


سس 99 س 


السابقين الأولين » أخبر أنه تمتع » وأنه جمع بين الحج” والعثمرة » 
والقار ن عند الصحابة متمتتع » ولمذا أوجبوا عليه الهدى” > 
ودخل في قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر 
من الهدي )۲۲ » وذكر حديث عمر عن النبي مر : « آتاني آتر 
تحكة )7 . 

قال : فهو لاء الخلفاء الراشدوث »6 عمر »6 وعثمان وعلى 4 
وعمران بن حصين » روي عنهم بأصح السانند » أن رسول 
الله 9 فرن ی العمرة ولچ 4 وكانوا سمون ذلك تمتعاً 4 


وهذا آنس بذكر أنه سمع النبي مقر بلبي بالحج والعمرة جمیعاً ٠‏ 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن عمر ء أنه لبگی 
بالحج وحده » فجوابه أن الثقات الذين هم آثت في ابن عمر من 
بكر مثل سالم ابنه » ونافع رووا عنه أنه قال : تمتع رسول الله ونه 
بالعمرة إلى الحج » وهؤلاء آثبت في ابن عمر من بكر + فتغليط 
بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم وتافع عنه » وأولى من 
تغليطه هو على النبي َيِه » وتشبه أن ابن عمر قال له : آفرد 


(۱) سورة البقرة : ۱۹۱/۲ . 

(؟) أخرجه البخاري في الحج : باب العقيق واد مبارك » وأبو 
داود في كتاب المناسك : باب في الإقران حديث ۱۸۰۰ وابن ماجه 
في الحج:باب التمتع بالعمرة حدیث 99/6؟؛وأحمد في المسندا/؟؟ . 


س 0٦‏ ب 


الحج » فظن أنه قال : لبكى بالحجء فإن إفراد الحج» كانوا مطلقو نه 
ویریدون به إفراد أعمال الحج » وذلك رد منهم على من قال : 
إنه قرن قرا طاف فيه طوافین » وسعى فيه سعيين » وعلى من 
بقول : إئه حل“ من إحرامه » فرواية من روى من الصحابة أنه آفرد 
الحج » تردة على هئرلاء » بين هذا ما رواه مسلم في « صحيحه » 
عن نافع » عن ابن عمر ء قال : أهللنا مع رسول الله بر بالحج 
مفرداً » وقي رواية : آهل بالحج مفرداً ٠‏ 

فهذه الروابة إذا قيل : إن مقصودها أن النبي مر آهل* بحج 
مفرداً » قيل : فقد ثبت باسناد أصح من ذلك » عن ابن عمر » أن 
النبي يړ تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه بدآء فأهل” بالعمرة ثم هل“ 
بالحج » وهذا من رواية الزهري » عن سالم » عن ابن عمر * وما 
عارض هذا عن ابن عمر ؛ اما أن تكون غلطا عليه » وإما أن يكون 
مقصوده موافقاً له » وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي مَل 
لم يحل » ظن* أنه آفرد كما و "هم" ف قوله : إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسي منه » والنبي مر لا لم بحل من إحرامه » وكان 
هذا حال المفرد ظن أنه آفرد » ثم ساق حديث الزهري » عن سالم » 
عن أبيه » تمتع رسول الله مث الحديث ٠‏ وقول الزهري : وحدئتي 
عروة » عن عائشة بمثل حديث سالم عن آیبه قال : فهذا من أصح 
حديث على وجه الأرض » وهو من حديث الزهري أعلم آهل 
زمانه بالسنة » عن سالم » عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن 
عمر وعائشة ٠‏ 


سب ۵۷ س 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في « الصحيحين » : أن 
النبي برثي اعتمر أربع عسر » الرابعة مع حجته + ولم یعتمر بعد 

وقد صح عن أبن عمر » أنه قرن بين الحج والعمرة » وقال : 
هكذا فعل رسول الله بر ؛ رواه البخاري في « الصحيح »۲ . 

قال : وآما الذين تقل عنهم إفراد الحج » فهم ثلاثة : عائشة ؛ 
وان عم ؟ آنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصحمة من حداثهما 04 وما 
صح في ذلك عنهما » فمعناه إفراد آعمال الحج » أو أن بکون وقع 
منه غلط کنظائره » فإن آحادیث التمتع متواترة رواها أكابر 
الصحابة » کعمر » وعثمان » وعلی » وعمران بن حصين » ورواها 
أيضآ : عائشة » وابن عمر » وجابر » بل رواها عن الى مر بضعة 


32 


قلت : وقد اتفق أنس » وعائشة » وابن عمر » وابن عباس » 
على أن النبي مر : اعتمر أربع شمر" ؛ وإنما و هم" ابن عمر 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب طواف القارن . 

(۲) آخرجه الترمذي مطولا" ومختصرآ في کتاب الحج : باب 
ما جاء في عمرة رجب » وآخرجه البخاري ومسلم في کتاب الحج : 
باب العمرة في رجب حديث ۲۹۹۸ . 


س ۵۸ مت 


في کون إحداهن في رجب ؛ وكلهم قالوا : وعمرة مع حجته » وهم 
سوی ابن عباس + قالوا : انه آفرد الحج » وهم سوى آنس > 
قالوا : تمتم ٠‏ فقالوا : هذا.»,وهذا » وهذا » ولا تتاقض بين 
آقوالهم » فانه تمنگم تمتشم قران » وآفرد آعمال الحج » وقرن بين 
النشسكين » وکان قارة باعتبار جمعه بين النسكين » ومفرد] باعتبار 
اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين » ومتمتعاً باعتبار ترفتهه 
نترك أحد السفرين ٠‏ 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة 6 وجمع الأحاديث بعضها إلى 
بعض » واعتبر بعضها ببعض »> وفهم لغة الصحابة » آسفر له 
صبح الصواب » وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ؛ 
واللّه الهادي لسبیل الرشاد » والموفق لطريق السداد ٠‏ 


فمن قال : إنه آفرد الحج وآراد به أنه أنى بالحج مفرداً » 
ثم فرغ منه » وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره » كما يظن 
كثير” من الناس » فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين » 
ولا الأئمة الأربعة » ولا أحد من امه الحدث ۰ وان أراد به أنه 
حج ححا مفرداً » لم بعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف » 
فوهم آضاً » والأحادرث الصحيحة الصربحة ترده كما تبين » وإن 
أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم بفرد للعمرة آعمالا* » 
فقد أصاب » وعلى قوله تدل جميع الأحاديث ٠‏ ومن قال : انه 
قرن » فان أراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدة » وللعمرة طوافاً 
على حدة » وسعى للحج سعياً » وللعمرة سعياً » فالأحاديث الثاتة 
ترد قوله .٠‏ وان أراد أنه قرن دين التشسكين ؛ وطاف لهما طوافاً 


2 0۹4 


واحداً » وسعى لهما سعيآ واحداً » فالأحاديث الصحيحة تشهد 
لقوله » وقوله هو الصواب ۰ 

ومن قال : إنه تمتع » فان آراد أنه تمتع تمتشاً حل منه » 
ثم أحرم بالحج احراماً مستأتفاً » فالأحاديث تردة قوله وهو غلط » 
وإن آراد أنه تمتع تمتعآ لم بحل“ منه » بل بقي على إحرامه لأجل 
سوق الهدى » فالأحاديث الكثيرة تردة قوله آيضاً » وهو أقلة 
غلطا » وإن آراد تمتع القران » فهو الصواب الذي تدل عليه جميع 
الأحاديث الثابتة » وبأتلف به شملها » ويزول عنها الاشکال 
والاختلاف ۰ 

آغلاطبعض العامَاء 2 رای ما وجو 

)١( فصل‎ 

غلبط في عثمر النبي بي خمس طوائف . 

إحداها : من قال : إنه اعتمر في رجب » وهذا غلط » فان 
عمره مضبوطة" محفوظة » لم بخرج في رجب إلى شيء منها البتة ٠‏ 

الثانیه : من قال : إنه اعتمر في شوال » وهذا أيضاآً وهم » 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن بعض الرواة غلط في هذا » وآنه 
اعتكف في شوال فقال : اعتمر في شوال » لكن سياق الحديث » 
وقوله : اعتمر رسول الله مق ثلاث عمر : عمرة في شوال : 
وعمرتين في ذي القعدة » بدل على أن عائشة أو من" دونها » إنما 
قصد العمرة ۰ 


و س 


الثالثة : من قال : إنه اعتمر من التكنعيم بعد حجه ؛ وهذا لم 
قله أحد من أهل العلم 6 وإنما ظنه العوام » ومن لا خبرة 
له السته ۰ 

الرابعة : من قال : إنه لم بعتمر في حجته اصلا" » والسنة 

الخامسة : من قال : إنه اعتمر عمرة حتل* منهاءثم آحرم بعدها 
بالحج من مكة » والأحاديث j|‏ م آم ححة تسط| " هدا القول و ترده ۰ 


فصل © ا 
ووهم في حتجته خمس" طوائف . 
الثانية : من قال : حج 7 متمتتعاً نمتشعاً حل“ منه » ثم آحرم بعده 
بالحج » كما قاله القاضي أبو بعلی وغبره ٠‏ 
الثالثة : من قال : حج متمتعاً تمتثعاً لم بحل“ منسه لأجل 
صاحب « الغتی » وغيره ٠‏ 
الخامسة : من قال : حج حجاً مفردا »واعتمر بعده من التنعيم» 


س ۱ س 


فصتل (۳) 


وغلط ف احرامه خمس طوائف ٠‏ 

إحداها : من قال : لبکی بالعمرة وحدها » واستمر علیها ۰ 

الثانية : من قال لبى بالحج وحده » واستمر عليه ٠‏ 

الثالثة : من قال : لبى بالحج مفرداً » ثم أدخل عليه العمرة » 
وزعم أن ذلك خاص به ٠‏ 

الرابعة : من قال : لبكى بالعثمرة وحدها » ثم أدخل عليها 
الحج في ثاني الحال ۰ 

الخامسة : من قال : آحرم إحراماً مطلقاً لم بعيكّن فيه 
تسشكاً » ثم عينه بعد إحرامه ٠‏ 

والصواب : أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشا 
الإحرام»ولم بحل“ حتى حل“ منهما جميعاًءفطاف لهما طوافاً واحدآء 
وسعی لهما سعياً واحداً » وساق الهدي » كما دلت عليه النصوص 
المستفيضة التي توائرت تواتراً يعلمئه آهل الحديث + والله أعلم 3 


صر ص مد 


تعذارالقانلنبیبه الأقوال؛ وَيَنْمسّاالومهوالقاآط 
فص ۱ (۱ 


آما عذر من قال : اعتمر فی رجب » فحدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » أن النبي لر اعتمر في رجب متفق عليه + وقد 


س ۲ س 


غلطته عائشة وغيرها » كما في « الصحيحين » عن محاهد » قال : 
دخات آنا وعروة بن الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى 
حنجرة عائشة » وإذا ناس" صلون في السحد صلاة الضحى » قال: 
کر ؟ قال : أربعآ ٠‏ إحداهن : فيرجب » فكرهنا أن نرد“ عليهء 
“ل ب وسمعد اسان عائدة أم امین في الحجرة ء فقال عردة : 
قالت :ما يقول ؟ تال اقول إن رسول الله ب ل اضر أريع عدر 4 
عبرت قط إلا وهو شاهد » وما اتر في رجب قط » وكذلاك 
قال أنس » وابن عباس : إن علمر"ه كلكها كانت في ذي القعدة » 
وهذا هو الصوان ۰ 


فصل (۲) 


وأما من قال : اعتمر في شوال » فعذره ما رواه مالك في 
2 الموطآ» » عن هشام بن عروة » عن آیبه » أن رسول الله مده » 
لم بعتمر إلا ثلاث إحداهن في شوال » واثنتين في ذى القعدخ(۲) ٠‏ 
ولكن هذا الحديث مرسل + وهو غلط أيضآ » إما من هشام > 

؟) اخرجه مالك في « الوطا » في الح : باب العمرة في في أشهر 
الحج حديث 275 ۷۱۳ . 


ست ۱۳ بت 


واما من عروة آصانه فيه ما أصاب ابن عمر » وقد رواه أبو داود 
مرفوعاً عن عائشة“ » وهو غلط أيضآ لا بصح رفعه ٠‏ قال ابن 
عبد البر : وليس رواته مسنداً مما بذكن عن مالك في صحة 
النقل + قلت : وبدل على بطلانه عن عائشة : أن عائشة »واین‌عباس» 
وأنس بن مالك قالوا : لم بعتمر رسول الله يلم إلا ف ذي القعدةء 
وهدا هو الصواب » فان عمرة الحديبية وعمرة القضية » کانتا 
5 ذي القعدة » وعمرة القران إنما كانت ف دي القعده » وعمرة 
الجعرانة آبضاً كانت في آول ذي القعدة » وإنما وقع الاشتباه أنه 
خرج من مكة في شوال للقاء العدو » وفرغ من عدوه » وقسم 
غنائمهم » ودخل مكة ليلا“ معتمراً من الجعرانة » وخرج منها 
يلا » فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس » وكذلك قال 
محرش الكعبي + واللّه أعلم ٠‏ 
فصل (۳) 

وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج » فلا أعلم له 
عذرآ » فان هذا خلاف المعلوم المستفيض من ححته » ولم بنقله 
أحد” قط » ولا قاله إمام” » ولعل ظان؟ هذا سمع أنه آفرد الحج » 
ورأى أن كل من آفرد الحج من آهل الآفاق لا بد“ له أن بتخرج 


بعده إلى التنعيم » فتنزتل حجة رسول الله مث على ذلك » وهدا 
عين العلط ٠‏ 


(1) أخرحه أبو داود في كتاب المناسك : باب العمرة ۱۹۹۱ . 


858 س 


فصل 209) 
وآما من قال : إنه لم بعتمر في حجنه اصلا" » فعذره أنه لما 


- إنه لم يعتمر في تلك الحجة اکتفاء" منه بالعمرة التقدمة »والأحاديث 


المستفيضة ترد قوله كما تقدم من أكثر من عشرين وجهاً » وقد 
قال : « هذه عمرخ" استمتعنا بها » وقالت حفصة : ما شان الناس 
حاشوا ولم تحل؟ أنت من عمرتك ؟ وقال سراقة بن مالك : تمنكع 
رسول الله لر » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وعمران بن 
حصين » وابن عباس ؛ وصرح أنس » وابن عباس » وعائشة » أنه 
اعتمر في حجته وهي إحدى عر ه الأربع ٠‏ 


فصل (۵) 


وآما من قال : إنه اعتمر عمرة حل منها » كما قاله القاضي 
أبو يعلى ومن وافقه » فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعالشبه » 
وعمران بن حصين وغيرهم أنه سل نمنكع » وهذا بحتمل آنه تمتقع" 
رآسه بمشقّص على المروة 4 وحد شه ف » الصحيحين (« دل“ 
على أنه حل من احرامه » ولا يمكن أن بکون هذا في غير ححة 
الوداع » لأن معاوية نما أسلم بعد الفتح » والنبي لي لم يكن 
زمن الفتح محر مآ » ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة 
لوجهين : 


س ۱۵ س الحج ب مه 


آحدهما : أن في بعض آلفاظ الحدث الصحيح 7 وذلك في 
حجته ) ۰ 
والثاني : أن في رواية النسائي پاسناد صحیح « وذلك في 
أيام العشر » ؛ وهذا إنما كان في ححته » وحمل هؤلاء رواية 
من روی أن التمة كانت له خاصة » على آن طائفة منهم خصوا 
بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دود من ساق الهدي من 
الصحابة » وآنکر ذلك عليهم آخرون » منهم شيخنا أبو العباس ۰ 
وقالوا ز من تأمل الأحاديث الستفضة الصحيحة » تين له آن 
النبي + َي لم بحل » لا هو ولا أحدا ' ممن ساق الهدي ۰ 
فصل 
اعذارالدین وعموا في صم تو نله 
ما جاء نه ب فا وَالكمرة 
آما من قال : إنه حج حجاً مفرداً » لم بعتمر فيه » فعذره مافي 
« الصحيحين » عن عائشة » آنها قالت : خرجنا مع رسول الله مر 
عم جج الرداع ؛ ات يسيرة » وما من آهل بحج وعمرة» 
من أهل بحج ؛ وآهل رسول الله َر بالحج 27 . وقالوا : 
هذا التقسیم والتنويع » صريح في إهلالة بالحج وحده ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج : باب كيف تهل الحائض » 
ومسلم في الحج : باب بیان وجوه الاحرام » والنسائي في الحج : باب 


س ٦٦‏ س 


ولسلم عنها » أن رسول الله يلدي » آهل بالحج مقرداً ۲۷ ٠‏ 

وقي صحيح البخاري عن ابن عمر » أن رسول الله وړ لبتى 
بالحج وحده) + 

وف ((صحیح مسلم» » عن ابن عباس » أن رسول الله مير 
آهل“ بالحج(۳) . 

و « سنن ابن ماجه » » عن جابر » أن رسول الله لړ 
آفرد الحج() . 
لا نو ي إلا الحج » لسنا نعر ف الشمرق) ٠‏ 

وف « صحیح البخاري » » عن عروة بن الزییر قال : حج 
رسول الله صل مر » فآخبرتني عائشة أن آول شيء بدا" به حين قدم 
مكة » أنه توضا ء ثم طاف پیت » ثم حج ج أبو بكر رضي الله عنه » 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج : باب لافراد » والترمذي في 
الحج : باب إفراد الحج » وابن ماجه في كتاب الحج : باب الإفراد 
بالحج حدلث ۰۲۹۱6 ۲۹۱۵ » ۲۹۱۱ 6 ۲۹۹۱۷ > وف الاخير في 
حنبل ونسبه إلى الوضع . 

(۲ 4 ۲ 4 ) تقدم تخریجها «. 

(ه) اخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي عل . 


س ۱۷ س 


عمر رضي الله عنه مثل ذلك » ثم حج عثمان » فرأنته أول شيء بدأ 
به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم معاوية » وعبد الله بن 
عمر » ثم حججت مع آبي الزبير بن العوام » فكان أول شيء بدأ به 
الطتواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم رأدت فعل ذلك ابن عمر » 
ثم لم ينقضها عمرة” » وهذا ابن عمر عندهم » فلا يسألونه ولا 
أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيء حين یضعون أقدامهم 
آول من الطو اف بالبيت » ثم لا بحلون » وقد رآت أمي وخالتي 
حين نقدمان » لا تبدآن بشيء أول من الببت تطوفان به » شم 
إنهما لا تحلان » وقد أخبرتني أمي آنها أهلكت هي وأختها والزبير» 
وفلان” » وفلان" بعمرة » فلما مسحوا الركن حاشوا 270 ۰ 

وف « سنن أبى داود » : حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا 
حماد بن سلمة » ووهيب بن خالد : كلاهما عن هشام بن عروة : 
عن أبيه » عن عالشة » قالت : خرجنا مع رسول الله ملت موافين 
لهلال ذي الححة» فلما كان بذي الحليفة قال : « من" شاء أن بهل“ 
بحج” فليهل» ؛ ومن" آراد أن" هل“ بعمرة فلیهل* بعمرة. 2506 , 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة قبل أن برجم إلى بيته » حزء ۲ صفحة 185 4 ۱۸۷ . 

(؟) أخرجه البخاري في الحج : باب كيف تهل الحائض» ومسلم 
في الحج : باب وجوه الإحرام » والنسائي في الحج : باب في المهلة 
بالعمرة تحيض > واین ماجه في الحج : باب الحائض تقضي المناسك » 
وأبو داود في الناسك : باب في [فراد الحج ۰ 


ب ۱۸ سب 


لم انفرد وهيب في حدیته بان قال عنه ر : « فإني لولا آني 
أهديت » لأهللت بعمرة » ۰ وقال الآخر : «وآما آنا فأهل بالحج»ء 
فصح بمجموع الرواءتين ؛ أنه آهل بالحج مفرداً ٠‏ 

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما تری » ولكن ما عدرهم 
في حكمه وخبره الذي حكم به على تفسه » وآخبر عنها بقوله : 
« سقت الهدي وقرنت » » وخبر من هو تحت بطن ناقته » وآقرب 
إليه حينئذ من غيره » فهو من صدق الناس بسمعه بقول : « لبيك 
بحجة وعمرة 206 ؛ وخبر من هو من آعلم الناس عنه ىه + 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه » حين بخبر أنه آهل بهما جمیعا ‏ 
ولبكى بهما جميعاً »> وخبر' زوجته حفصة ف تقريره لها على أ 
معتمر بعمرة لم بحل منها » فلم ينكر ذلك عليها » بل صدقها ء 
وأجابها بأنه مع ذلك حاج” » وهو تر لا قر على باطل يسمعه 
اصلاگ » بل ینکره + وما عذرهم عن خبره ڪل عن نفسه بالوحي 
الذي جاءه من ربه » بأمره فيه أن يهل بحجة في عمرقر » وماعدرهم 
عن خبر من آخبر عنه من أصحابه ؛ أنه قرن » لأنه علم أنه لابحمج 
بعدها »وخبر من آخبر" عنه لړ أنه اعتمر مع حجتهءوليس مع من 
قال : إنه آفرد الحج شيء” من ذلك البتة » فلم بقل أحد” منهم عنه: 


(۱) اخرجه مسلم في الحج : باب إهلال النبي بيار » والنسائي 
في الحج : باب القران » وابن ماجه في الحج : باب الإحرام حدیث 
۷ ۰ 6 ۹ . 


مس ۹۹٩۹‏ س 


إني أفردت ؛ ولا آتاني آتر من ربي بآمرني بالإفراد » ولا قال 
آحد" : ما بال الناس حلوا » ولم تحل من حجتك » كما حلوا هم 
بعمرة »ولا قال آحد" : سمعته ول : لبيك بعمرة مفردة البته » 
ولا بحج مفرد » ولا قال آحد” : إنه اعتمر أربع عنم الرابعة بعد 
حجته » وقد شهد عليه أربعة من الصحابة آنهم سمعوه شخبر عن 
نفسه بأنه قارن»ولا سبیل إلى دفع ذلك إلا بآن يقال : لم بسمعوهء 
ومعلوم قطعآ أن تتطرثق الوهم والغلط إلى من آخبر عما فهمه هو 
من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التتكذيب إلى من قال : سمعته 
بقول: كذا وكذا وإنه لم بسمعهءفإنهذا لابتطرقلیه إلا التكذيب» 
بخلاف خبر من آخبر عما ظنه من فعله وكان واهماً » فإنه لا نسب 
إلى الكذب ؛ ولقد نزه الله عليآً » وآنساً » والبراء » وحفصة عن 
أن يقولوا : سمعناه يقول : كذا ولم دسمعوه » ونزهه ره تارك 
وتعالی ء أن يرسل إليه : أن افعل كذا وكذا ولم فعله » هذا من 
أمحل المحال » وأبطل الباطل » فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه 
لم بخالفوا هؤلاء في مقصودهم » ولا ناقضوهم » وإنما آرادوا 
إفراد الأعمال » واقتصاره على عمل المفرد » فإنه ليس ف عمله زبادة 
على عمل المفرد ٠‏ ومن روى عنهم ما بوهم خلاف هذا » فإنه عبگر 
بحسب‌ما فهمه » كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول : آفرد 
الحج » فقال : لبى بالحج وحده » فحمله على المعنى + وقال سالم 
ابنه عنه ونافع مولاه : إنه تمتع » فبداً فأهل؟ بالعمرة » ثم أهل* 
بالحج » فهذا سالم بخبر بخلاف ما آخبر به بكر » ولا بصح تأویل 


سس ۷ بت 


هذا عنه بانه آمر به » فإنه فسره بقوله : وبدأ فأهل بالعمرة » ثم 
آهل بالحج و کذا الذين رودا الافراد عن عائشة رضى الله عنها 6 
فهما : عروة » والقاسم » وروی القران عنها عروة » ومحاهد» وآنو 
الأسود روي عن عروه الافراد » و الزهري بروي عله القران ۰ 
فان قدرنا تساقط الرواتين » سلمت روا مجاهد » وان حملت 
روابة الافراد على أنه آفرد آعمال الحج » تصادقت الروابات وصدق 

آحدها : الاهلال به مفرداً ٠‏ 

الثانى : افراد أعماله ٠‏ 

الثالث : أنه حج حجةة واحدة لم بحج معها غيرها » بخلاف 
العمرة » فإنها كانت أربع مرات ٠‏ 


وأما قولهما : تمتع بالعمرة إلى الحج » وبداً فأهل بالعمرة » 
ثم آهل بالحج »فحكيا فعله » فهذا صر بح لا بحتمل‌غیر معنى واحد» 
فلا يجوز رده بالمجمل » وليس في روابة الأسود بن يزيد وعمرة 
عن عائشة أنه أهل بالحج ما بناقض روابة مجاهد وعروة عنها أنه 
قرن » فان القارن حاج مهل* بالحج قطعاً » وعمرته جزء من ححته » 
فمن آخبر عنها أنه آهل بالحج » فهو غير صادق ٠‏ فان ضمت 
رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود » شم ضشمتا إلى روابة 
عروة » تبين من مجموع الروابات أنه كان قار » وصدق بعضها 
بعضاً » حتى لو لم بحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 


س إ۷ د 


به مفرداً » لوجب قطعا أن بکون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتمر 
في رجب» وقول عائشة أو عروة : إنه َل اعتمر في شوال» إلا أن 
تلك الأحاديث الصحيحة الصربحة لا سبيل أصلاك إلى تكذيب 
رواتما ء ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه » ولا مسيل 
إلى تقدیم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها » 
واختثلف عنهم فيها » وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلثهم 

وأما قول جابر : إنه أقرد الحج ء فالصربح من حديثه ليس 
فيه شيء من هذا » ونما فيه إخباره عنهم آنفسهم أنهم لا ينوون 
إلا الحج » فآين في هذا ما دل على أن رسول الله ر لبى 
بالحج مفرداً ؟! 

وما حديثه الآخر الذي رواه این ماجه » أن رسول اه 
آفرد الحج"۱٩‏ » فله ثلاث طرق ٠‏ آجودها : طريق الدراوردي 
عن جعفر بن محمد عن أبيه » وهذا قينا مختصر من حديثه 
الطويل في حجة الوداع » ومروي بالمعنى » والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك ٠‏ وقالوا آهل* بالحج » وأمل* بالتوحيد ٠‏ 
والطريق الثاني : فيها مطرف بن مصعب » عن عبد العزيز بن أبي 
حازم » عن جعفر ومطرف » قال ابن حزم : هو مجهول » قات : 
ليس هو بمجهول ؛ ولكنه ابن أخت مالك » روى عنه البخاري » 
وبشر بن موسى » وجماعة ٠‏ قال أبو حاتم : صدوق مضطرب 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


س ۷۲ سد 


الحديث » هو أحب إلي” من إسماعيل بن ابي أويس ؛ وقال ابن 
عدي : بأني بمناكير » وکان آبا محمد بن حزم رأى في النسخة 
مطرف بن مصعب فجهله » وإنما هو مطرف ابو مصعب » وهو 
مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سلیمان بن يسار ۰ وممن غلط 
في هذا أيضاً » محمد بن عثمان الذهبى في كتابه « الضعقاء » 
فقال : مطرف بن مصعب المدنى عن اين أبى ذب منكر الحديث ٠‏ 
قلت قلت : والراوي عن ابن أبي ذب » والدراوردي » ومالك » هو 
مطرف أبو مصعب المدني » وليس بمنکر الحديث » وإنما غره 
قول ابن عدي يأتي بمناكير » : ثم ساق له منها ابن عدي جملة » 
لکن هي من رواية أحمد بن دود بن صالح عنه » كذيه الدارقطني 
والبلاء فيها منه ٠‏ 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب 
بنظر فيه من هو وما حالئه» عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفي» 
فهو ثقة عند ابن معين » ضعيف عند الامام أحمد » وقال ابن حزم : 
ساقط البتة » ولم آر هذه العبارة فيه لغيره » وقد استشهد به 
مسلم » قال ابن حزم : وان کان غيره ؛ فلا آدري من هو ؟ قلت : 
ليس بغيره » بل هو الطائفي يقينآ ٠‏ وبکل حال فلو صح هذا عن 
جاير» لكان حكمه حكم الروي* عن عائشة وابن عمر ءوساثر الرواة 
الثقات » إنما قالوا : آهل؟ بالحج » فلعل هؤلاء حملوه على المعنى » 
و :فد الحج + وسلوم أن السمرة إذا دخات في الحج » فمن 

: آهل“ بالحج » لا بناقض من . قال : آهل“ بهما » بل هذا فصتل» 
ود أجل ٠‏ ون قال : رد ابحم + پل ما كين من وج 


س ۷۲ سد 


الثلائه » ولكن هل قال أحد” قطة عنه : إنه سمعه يقول : « لبكيك 
بححه مقر دة 44 هذا مالاسبيل إليه»حتى لو و جد ذلكلم يقدكم 
على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعهاآة : 
وكان تغليط هذا أو حملثه على أول الإحرام » وآنه صار قارا في 
أثنائه متعینا» فكيف ولم يثبت ذلك» وقد قدمنا عن سفيان الثوري؛ 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر رضي الله عنه » أن رسول 
الله لر » قرن في حجة الوداع ٠‏ رواه زكريا الساجي » عن عبد الله 
ابن آبي زياد القتطواني » عن زيد بن الحتباب » عن سفيان ٠‏ 
ولبكى بالحج » كما تقدم ٠‏ 
مصلل 
فحصل الترجیح لرواية من روى القبران لوجوه عشرة : 
الثاني : أن طرق الإخبا ر بذلك تنوعت كما سناه + 
الثالث : أن فیهم من ۳ 
من آخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك » وفیهم من 
عن أمر ربه له بذلك » ولم بجیء شيء" من ده 
الرابع : تصديق روابات من روی أنه اعتمر أربع عمر لها ٠‏ 
الخامس : آنها صربحة لا تحتمل التأويل » بخلاف روادات 


الافراد ۰ 
ل 4لا سد 


السادس : أنها متضمنة زیادة" سكت عنها آهل الافراد أو 
نوها » والذاكر الزائد مقد*م على الساكت » والمثبت مقدكم 
على النانی ٠‏ 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة : عائشة » وابن عمر » وجایر» 
وابن عباس » والأربعة رووا القران » فإن صرنا إلى تساقاط 
رواباتهم » سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض » ور 
صرنا إلى الترجيح » وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية 
عله ولا اختلفت » كالبراء » وأنس » وعمر بن الخطاب » وعمران 
ابن حصين » وحفصة ؛ ومن معهم ممن تقدم ٠‏ 

الثامن : أنه النسك الذي آ"مر به من ركه » فلم يكن 
لبعدل عنه ۰ 

التاسع : أنه النسك الذي آ”مر به كل من ساق الهدي » فلم 
يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي » ثم بسوق هو الهدي و بخالفهء 
العاشر : أته النسك الذي أمر به آله وأهل سته » واختاره 
لهم » ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه ٠‏ 

وثمة ترجيح حادي عشرءوهو قوله : « دخلتالعمرةفيالحج 
إلى بوم القيامة » » وهذا يقتضي آنها قد صارت جزءاً منه » أو 
كالجزء الداخل فيه » بحيث لا بفصل بينها وبينه » وإنما تكون مع 
الحج كما يكون الداخل في الشيء معه ۰ 


بت ۷۵ تس 


وترجيح ثاني عشر : وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه للصبي ابن معبد وقد أهل بحج وعمرة » فأتكر عليه زيد بن 
صتوحان » أو سلمان بن ربيعة ؛ فقال له عمر : هندت لسنة نبيك 
محمد مَل » وهذا بوافق روابة عمر عنه لړ أن الوحى جاءه 
من الله بالاهلال بهما جميعآ » فدل على أن القران سك التى 
فعلها » وامتثل آمر الله له بها ٠‏ ۲ ۱ 

وترجیح ثالث عشر : أن القارن تقم آعماله عن كل من 
النسكين » فیقع احرامه وطوافه وسعیه عنهما معاً » وذلك آکمسل 
من وقوعه عن آحدهما ‏ وعمل کل فعل على حدة ۰ 

وترجیح رابع عشر : وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق 
الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي ٠‏ فإذا قرن » كان 
هده عن كل واحد من النسكين » فلم بخل نسك“ منهما عن هدي» 
ولهذا ‏ والله أعلم # آمر رسول الله ر من ساق الهدي أن بهل 
بالحج والعمرة معاً » وأشار إلى ذلك في التفق عليه من حدث 
البراء بقوله : « إنى سثقت الهدی" وقترنت » ١‏ . 

وترجيح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من 
الافراد لوجوه كثيرة ٠‏ منها : أنه ر أمرهم بفسخ الحج إليه » 

(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الناسك : : باب الاقران » 


الحج :باب حبجة الى م > واين ماجه ف الناسك : باب م 


النبي مر حديث ۷ + ۰ 


سب ۷٦‏ س 


ومحال” أن شقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه ۰ 
ومنها : أنه تأسف على كونه لم بفعله بقوله : « لو استقبات من 
آمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحعلتها عمرة » ٠‏ ومنها : أنه 
آمر به كل من لم سق الهدي + ومنها : أن الحج الذي استقر 
عليه فعله وفعل آصحابه القران لمن ساق الهدي ؛ والتمتع لمن 

سق الهدي » ولوجوه كثيرة غير هذه » والتمتم إذا ساق 
الهدي » فهو آفضل من متمتع اشتراه من مكة » بل في أحاد 
القولين : لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل* والحتر"م ۰ فإذا ثبت 
هذا ء فالقارن السائق آفضل من متمتع لم بسق » ومن متمتع 
ساق الهدي لأنه قد ساق من حين أحرم ؛ والمتمتع إنما بسوق 
الهدي من آدنی الحل* » فكيف يتجعل متفر د" لم سق هدیم 
أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل ؟ فكيف إذا جعل أفضل 
من قارن ساقه من الميقات » وهذا بحمد الله واضح ٠‏ 


5 39 ۳41 الم س ل 
مه كد والحرامه 


وآما قول من قال : إنه حج متمتعآ تمتعاً حل* فيه من إحرامه » 
ثم آحرم بوم" التكروية بالحج” مع سوق الهدي » فعذره ما تقدم 
من حديث معاوية » آنه قصر عن رسول الله يلثم بمشتتص, في 
العشر » وف لفظ : وذلك في ححته ٠‏ وهذا مما آنکره الناس" على 
معاو به » وغلگطوه فيه » وأصابه فيه ما آصاب این" عمر في قوله : 

س ۷۷ 


إنه اعتمر في رجب » فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من 
الوجوه المتعدةدة كلها ندل على أنه یړ لم حل“ من إحرامه إلا 
يوم النحر ؛ ولذلك آخبر عن نفسه بقوله : « لوالا" آن* معي 
المتدءي لأحلكت'» وقوله «اگي سسفلت" الهتداي" وق رشت 
فلا احل: حتگی آشحر" » » وهدا خر" " عن نفسه > فلا بدخله 
الوهم" ولا العلط”* » بخلاف خبر غيره عنه » لا سيما خبراً يخالف” 
ما آخبر به عن نفسه » وأخبر عنه به الجم* العفیر" » أنه لم بأخذ 
من شعره شیثاً » لا بتقصير ولا حلق » وأنه بقى على إحرامه حتی 
حلق يوم النحر » ولعل معاوية قصرعن رآسه في عمرة الجعدرانة» 
فإنه كان حينئذ قد أسلم » ثم نسي » فظن أن ذلك كان في العشر » 
كما نسي ابن عمر أن عسره” كانت كلثها في ذي القتعئدة” 
وقال : كانت في رجب » وقد كان معه فيها » والوهم جائز” على 


وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رآسه بقية شعر لم يكن 
استوفاه الحلاتق” يوم النحر » فآخده معاوبة على المروة » ذكره 
آبو محمد بن حزم » وهذا ایضا مرن وهمه > فإن الحلاكق ا 
وقد شم شمر راهن ما اسب( حة أحد ین 
و الشعرات(۱) وأإضآً فا نه لم بسع دين الصكها والمروةر إلا سعباً 


برمي ثم بنحر ثم بحلق . 
لس VA‏ — 


واحداً وهو سعثه الأول » لم يسع عقب لواف الإفاضة » 
ولا اعتمر بعد الحج* قطعاً » فهذا وهم محّض" ۰ وقيل : هذا 
علي” ؛ فجعله عن معمر » عن ابن طاووس ۲۱ + وإنما هو عن 
هشام بن حتجير » عن ابن طاووس + وهشام : ضعيف ٠‏ 

قلت : والحدث الذي في البخاري عن معاوية » قگرات" 
عن رأسر رسولر الله ت مشتقتصر ولم یزد " على هذا » 
والذي عند مسلم : قرت عن" رأسر “ستول الله مر 


بمشقص,ر ر على المر'وةر ۰ ولیس في 2 الصصحین » غير 
ذلك °۳ ۰ 


وآما رواية' من روی « في آیام العشر » فلیست ف الصحیح ؛ 
وهي معلوله » أو وهم من معاوية » قال قيس بن سعد راوها عن 
عطاء عن ابن عباس عنه » والناس تنکرون" هذا على معاوية ٠‏ 
وصدق قيس » فنحن نحلف” بالله : إن هذا ما كان في العشر قطة ٠‏ 

و شبه هذا وهم معاو ده 5 الحددث الذي رواه أبو داود » 
عن قنادة » عن أبي شيخ المتنائي 4 آن معاو ده قال لأصحاب النبي” 


(۱) أخرحه أبو داود ( ۱۸۰۲) . 
(؟) آخرجه البخاري في الحج : باب من لبد راسه عند الاحرام 
وحلق » ومسلم في الحج : باب التقصیر في العمرة » والنسائي في 
الحج ۰ باب أين بقصر العتمر » وآبو داود في کتاب الناسك : باب 
في الاقرآن . ۱ 
بت ۱۷/۵ س 


ل : هل تعمشون آنه النبي» بر یکی تن" كنذا » ون" 
"کوب جننوه الشمور ؟ قالوا : تعتم ٠‏ قال : متشون 
آکگه" تھی أن* نق رن بل" بشن ایا والعمر ة ؟ قالوا: 
آمگا هذه ء فلا ٠‏ فقال : اما إكها معها ولكتككثي" نسیتشم ۷) . 
ونحن تشهد اله ر إن هذا وهم من معاوية + آم و كذب” عليه » 
فلم ينه رسول” الله عل عن ذلك قطة » وأبو شيخ شيخ لا بحتج 
به » فضلاه عن آن بقد“م على الثقات الحفگاظ الأعلام » وان روى 
عنه قتادة وبحبى بن أبي كثير ٠‏ واسمه خيوان بن خلدة بالخاء 
المعحمة » وهو محهول ٠‏ 


وآمامن قال: حج* متمتعاً تمتشعالم بح ل*منهلژٌجل‌سوق الهدي 
كما قاله صاحب 2 ا مغني » وطائفة » فعذر "هم قول” عائشة این 
عمر : تمتكم رسول”* الله لر ٠‏ وقول" حفصة : ما شآن الناس 
حلقوا ولم تحل“ من عمرتك » وقول سعد في المتعة : قد صنعها 


(۱) أخرحه أبو داود في كتاب المناسك : باب في افراد الحج » 
والنسائي مختصرآ في الحج : باب التمتع . وقال الخطابي : تأوال 
معاو بة قول رسول الله لړ : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما سقت الهدي » وکان قارناً فحمله على النهي . انتهى مختصر . 


س ۸ مت 


رسول” الله لړ وصنعناها معه" » وقول ابن عمر لمن سأله عن 
متعة احج هي حلال : فقال له السائل" : ان أباك” قد نهى عنها » 
فقال : آرآت" إن كان أبي نهی عنهما » وصتتمها رسول” الله 
صاگی الله عليه وآله وسلم » آآمر" آبي نگیم" »آم آمر" رتسول 
الله صلکی الله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل” : بل آمر" رسول الله 
صاگی الله عليه وآله وسلم » فقال : لقد صتعها رسول” الله صاگی 
الله عليه وآله وسلم) ٠‏ 

قال هؤلاء : ولولا الهدي” لحل“ كما بحل التمتم" الذي 
لا هدي" معه» ولهدا قال: «لولا آن* معي المتدءي” لأحللت » 
فأخر أن انم له من الحل سوق * الهدي » والقارن" إنما تمنعه 

من الحل القران” لا الهدي” ۰ وآریاب" هذا القول قد پشسشون 
هذا المتمتع قارا » لكونه آحرم" بالحج* قبل التحال من العمرةر 
ولكن“ القران العروف" آن حرم بهما جميعآ » آو يحرم بالعمرة» 
ثم يتدخل علیها الحج قبل الطواف ٠‏ 

والفرق بين القار ن والمتمتع السائق من وجهین » آحدهما : 
من الاحرام » فإن القارن هو الذي يحرم بالحج* قبل الطواف »> 
!ما في ابتداء الإحرام » أو في آثنائه ٠‏ 

والثاني : أن القارن ليس عليه الا سعي“ واحد » فإن آتی به 
آولا* » وإلاا سعى عقیب" طواف؛ الإفاضة 3 والتمتع" عليه سعي 


واستاده صحيح . 


ات الحج ب م» 


انم عند الجمهور ٠‏ وعن أحمد رواية آخری : أنه يكفيه سعي 
واحد کالقارن » والنبي مر لم يسع سعياً ثانيآ عفیب" طوافم 
الإفاضة » فكيف یکون" متمتعاً على هذا القول ۰ 

فان قيل : فعلی الرواية الأخرى » بکون متمتعاً » ولا نتوجه 
الإلزام » ولها وجه قوي من الحدیث الصحیح » وهو ما رو اه 
مسلم في « صحیحه » » عن جابر قال : لم يطف النبي لت » ولا 
آصحابه بين الصفا و الروة الاطوافاً واحداً ٠‏ طوافه الأول“ هذا » 
مع أن آکثرهم کانوا متمتعين + وقد روی سفیان الثوري » عن 
سلمة بن کهیل قال : حلف طاووس : ما طاف أحد من صحات 
رسول الله صلگی الله عليه وآله وسلم لحجه وعمرته الا طوافاً 
واحداً ۰ 


قيل : الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً » لا قولون 
بهذا القول » بل بوجبون عليه سعیین » والعلوم من سنته صلى الله 
عليه وآله وسلم » أنه لم يسع الا سعیاً واحدآ » كما ثبت في 
الصحیح » عن ابن عمر » أنه قرن » وقدم مكة » فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك » ولم بحلق ولا قر ؛ ولا 
حل“ من شيء حرم منه » حتی كان بوم النحر » فنحر وحلق رأسه» 
ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال : 


نس ۸۲ لد 


هكذا فل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٩‏ + ومراده 
بطوافه الأول الذي قضى به ححه وعمرته : الطواف بين الصفا 
والمروة بلا رب ٠‏ 


وذكر الدارقطني ه عن عطاء ونافع » عن ايبن عمر » وجابر : 
أن النبي لتر » إنما طاف لحجه وعمرته طواف] واحداً » وسعى 
سا واحدا ٤‏ ثم قدم مك » فلم يسع ینیس بعد الصدر 5" . 
لا يُمكن من أوحب على التمتم سعيين أن بقول غيرته » وإما أن 
المتمتتع یکفیه سعي واحد » ولكن الأحاديث التي تقدمت في بیان 
آنه كان قا رتا صريحة في ذلك » فلا تعد ل عنها ۰۰۰ 


فان قيل : فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرتف؛ 
عن عمران بن حصين » أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم » طاف 
طوافين » وسعى سعيين ٠‏ رواه الدارقطني عن ابن صاعد : دنا 
محمد بن بحيى الأزدى » حدثنا عبد الله بن داود » عن شعبة ٠‏ 
قيل : هذا خبر معلول وهو غلط. ٠‏ قال الدارقطني : يقال : إن 
محمد بن بحیی حدث بهذا من حفظه » فوهم في متنه » والصواب 

)١(‏ آخرجه البخاري في الحج : باب طواف القارن » ومسلم قي 
الحج : باب بیان جواز التحلل بالإحصار وحواز القران ٠‏ 

)۲( آخرجه الدار قطني » وف سنده سليمان بن أبي داود 


س #۲ سب 


والعمرة و الله آعلم ۰ وسیآنی إن شاء الله تعالی ما بدل على أن 
۱ وآظن أن الشیخ أبا محمد بن قدامةءإنما ذهب إلى أن رسول 
الله صلی اله عليه وآله وسلم كان متمتعاً » إلأنه رأى الامام أحمد 
قد نص على أن التمتع أفضل من القران » ورأى أن الله سبحانه لم 
كن ليختار لرسوله إلا الأفضل > ورأى الكحادث قد جاءت بأنه 
تمتع » ورأى آنها صريحة في أنه لم بحل“ » فآخذ من هذه القدمات 
الأربع آنه تمتع تمتعآ خاصآ لم بحل؟ منه » ولكن أحمد لم يرجح 
التمتع » لكون النبي لر حج* متمتعاً » كيف وهو القائل:لا أشك 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان قارنا » وإنما اختار 
التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهو الذي آمر به الصحابة أن بفسخوا حجهم إليه » 
وتأسف على فوته ٠‏ 

ولکن نقل عنه الروزي » أنه اذا ساق الهدي 6 فالقران 
آفضل » فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية » ومنهم من جعل 
المسألة روابه واحدة » وآنه إن ساق الهدي » فالقران أفضل » وان 
لم يسق فالتمتع أفضل » وهذه طريقةا شيخنا » وهي التي تليق 
بأصول أحمد ٠‏ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تمن“ أنه كان 
جعلها عمرة مع سوقه الهدي » بل ود“ أنه كان جعلهما عمرة ولم 
کسق الهدي ۰ 

بقي أن يقال : فآي الامرین آفضل » أن بسوق ویقرن » أو 
پترك السوق ويتمتع كما ود“ النبي مَل أنه فعله ٠‏ 


س A4‏ سم 


قيل : قد تعارض ف هذه المسألة أمران ٠‏ 
أحدهما : آنه سل قرن وساق الهدي » ولم یکن الله سبحانه 
ليختار له إلا أفضل الأمور ؛ ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه 
تعالى » وخير الهدي هده مَل ٠‏ 
والثانى قوله : « لو استقبلت من أمري؛ ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة » ٠‏ فهذا بقتضي ؛ أنه لو كان هذا 
الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه » لكان أحرم بعمرة ولم 
سق الهدي ء لأن الذي استديره هو الذي فعله » ومضى فصار 
خلفه » والذي استقبله هو الذي لم غعله بعد » بل هو آمامه » 
فبیگن أنه لو كان مستقبلا" لا استدبره » وهو الاحرام بالعمرة 
دون الهدي » ومعلوم » أنه لابختار أن ينتقل عن الافضل إلى 
الفضول » بل إنما بختار الأفضل » وهذا يدل على أن آخر الأمرين 
منه ترجیح التمتع ۰ 
ومن رجح القران مع السوق أن بقول : هو مر لم بقل 
هذا لأجل أن الذي فده مفضول مر جو > بل لذن الصحابة شق“ 
عليهم أن بحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرماً » وكان يختار 
موافقتهم ليفعلوا ما آمروا به مع انشراح وقول ومحة » وقد 
بنتقل عن الأفضل إلى الفضول»ا فيه من الموافقة وتأليف القلوب» 
كما قال لعائشة : « لولا أن قومك حدثى عهد بجاهلية لنقضت 


أت ۸۵ ب 


الكعبة وجعلت لها بابين » © فهذا ترك ماهى الأولى لجل 
الموافقة والتأليف » فصار هذا هو الأولى في هذه الحال » فكذلك. 
اختياره للمتعة بلا هدي ٠‏ وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما ودکه 
وتمناه » ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين » أحدهما 
بفعله له » والثانى : تمنبه وودثه له » فأعطاه آجر ما فعله » وآجر 
ما نواه من الموافقة وتمنكاه » وكيف يكون نسك تخلله التحلل ولم 
بسق فيه الهدي أفضل من نسك لم بتظلله تحلل + وقد ساق فيه 
مائة بدنة » وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله 
له » وآتاه به الوحى من ربه ۰ 

فان قيل : التمتع واد تخلله تحال » لكن قد تكرر فيه 
الاحرام » وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب ؛ والقران لا نتكرر فيه 
الإحرام ؟ 

قيل : في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي » والتقرب إليه 
قائمة مقام تكرره » وسوق الهدي لا مقابل له شوم مقامه ٠‏ 

فان قيل : فأیما أفضل » إفراد بأتي عثقيبته بالعمرة أو تمتع 
بحل منه » ثم بحرم بالحج عقيبه ؟ 


» آخرجه البخاري في الحج : باب فضل مكة وبنياتها‎ )١( 
6159/1 ومسلم في الحج : باب نقض الكعبة وبنائها ؛ طبعة باکستان‎ 
والنسائي في الحج : باب بناء ألكعبة » والترمذي في الحج : باب‎ 
. ماجاء في کسر الكعبة‎ 


سا ۸۹ س 


قيل : معاذ الله أن نظن أن نسكا قط آفضل من النسك الذي 
اختاره الله لأفضل فضل الخلق » وسادات الأمة » وأن تقول في نسك لم 
فعله رسول الله ور » ولا أحد من الصحابة الذين ححوا معه » 
بل ولا غيرهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بآمره » فكيف 
يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي 
صلوات الله عليه » وأ*مر به أفضل الخلق » واختاره لهم » وأمرهم 
بفسخ ما عداه من الأنساك إليه » وود* آنه كان فعله » لا حج> قمة 
أكمل* من هذاء وهذا وان صح عنه الأمر لمن ساق الهدي" بالقران 
ولن لم يسق بالتمتع » ففي جواز خلافه نظر » ولا بوحشك قلة 
القاثلين بوجوب ذلك » فان فيهم البحر الذي لا نز ف عبد الله 
ابن عباس ؛ وجماعة من أهل الظاهر » والسنة هي الحكم بين 
الناس » والله الستعان ۰ 


کے مین 4 
طوافه وسعته سل مايه 
وآما من قال : إنه حج قارا قرالا طاف له طوافین » وسعی 
له سعيين » كما قاله كثير من فقهاء الكوفة » فعذره ما رواه 


الدارقطني من حديث مجاه » عن أبن عمر » أنه جمع بين حج” 
وعمرة معا » وقال : سبیلهما واحد » قال : وطاف لهما طوافن » 


— AY — 


وسعى لهما سعيين ٠‏ وقال : هكذا رآت رسول الله سل صنع كما 


ص (۱) . 


وعن علي بن آبي طالب » أنه جمع بینهماء وطاف لهما طوافین» 
وسعی لهما سعیین » وقال : هكذا رآبت رسول الل لړ صنع 


كما صنعت ٠,259‏ 


وعن علي رضي الله عنه أيضآ أن النبي يړ کان قارنا » 
فطاف طوافين وسعى سعيين ٩۳‏ 

وعن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : طاف رسول الله 
نر لحجته وعمرته طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر » 
وعلى » واين مسعود (*۲ ٠‏ وعن عمران بن حصين » أن النبي يړ 
طاف طوافين » وسعى سعيين7©؟ ٠‏ 

وما أحسن هذا العذر » لو كانت هذه الأحاديث صحيحة » 
بل لابصح منها حرف واحد ۰ 


آما حدیت این عمرءفشه الحسن بن عثمارة»وقالالدارقطني: 
لم بروه عن الحکم غير الحسن بن عمارة » وهو متروك الحد ث ۰ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب ۱۹۳ 4 158 ۰۰۰ ) 
والبخاري في كتاب الحج : باب ۲۱ ۶ ۲۲ ۰ وأبو داود في 
المناسك ... ( وقد تقدم تخريجه). 


(؟5 ۳۰ 42 ۵4 ) آخرجه الدار قطني . 


7 ۸۸ بت 


وآما حديث علي رضي الله عنه الأول » فیروبه حفص بن أبي 
داود ٠‏ وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث » وقال ابن 
خراش : هو كذاب يضع الحديث > وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى » ضعيف ٠‏ 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي ٠‏ حدثني أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطني : 
عيسى بن عبد الله يقال له : مبارك » وهو متروك الحديث ۰ 

وأما حديث علقمة عن عبد الله » فیروبه أبو بردة عمرى بن 
يزيد » عن حماد عن إبراهيم » عن علقمة ٠‏ قال الدارقطني : وآبو 
بردة ضعيف ؛ ومن دونه في الاسناد ضعفاء اتنهى» وفيه عبد العزيز 
ابن آبان » قال يحيى : هو كذاب خبيث ۰ وقال الرازي والنسائى: 
متروك الحديث ٠‏ 1 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما غتلط> فيه محمد بن 
بحيى الأزدي » وحدكث به من حفظه » فوتهم فيه » وقد حدث به 
على الصواب مراراً » ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد » والترمذي » وابن حبان في 
« صحيحه » من حديث الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : ,قال رسول الله م : « من قرن بين 
ححنه وعثمرته > أجزآه لهما طواف واحد » ۰ ولفظ الترمدي : 


د ۸۹ س 


« من آحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي و احد عنهما ؛ حتى 
ل حا مي 

سول هل في حجة لداعت بعمرة + ثم قال :دمن 
كان معه هدي فلیمل بالحج والعمرة » ثم لابحل حتی بحل منهما 
جميعاً » فطاف الدين أهلوا بالعمرة :نم حلوا » ثم طافوا ملواف] 
آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين بين الحج و العمرةه 
فا نما طافوا طوافاً واحدا » 29 , 

وبالصقا والمروة » تكفيك لححك وعمرتك ¢( ۰ 


وروی عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء » عن ابن‌عباس» 
أن رسول الله ملل » طاف طوافآ واحدآ لححه وعمرته ٩‏ ۰ 


(۱) أخرحه الترمذي في كتاب الحج : باب ماجاء أن القارن 
نطو ف طوافاً واحدا > وآخرجه أبن حبان في موارد الظمآن كتاب 
الحج : باب ماجاء في القران حديث ٩٩۳‏ بلفظ : « من جمع بين حج 
وعمرة 6.٠‏ » » ومسملم قي الحج : باب بیان وجوه الاحرام ۰ 

(۲) تقدم تخر بجه . 

2 أخرجه البخاري في الحج : ٠‏ باب كيف تمل الحائض » 
ومسام في الحيج :اباب وجوه الإحرام » والنسائي في في الحج : ۰ باب في 
وأبو داود في الحج : باب في إفراد الحج . 

(6) خر حه الدار قطني ۰ 


سم ٩+‏ س 


وعبد الملك : آحد الثقات الشهورن » احتج به مسلم » وأصحاب 
السنن ۰ وكان يقال له : الميزان » ولم کلم فيه بضعف ولا جرحء 
وتلك شبكاة” ظاهر؟ عنه عار ها ٠‏ 


تيه وطوافه 


وقد روی الترمذي عن جابر رضي الله عنه » أن النبي ل 
قرن بين الحج والعمرة » وطاف لهما ملوافآ واحدا!۱» وهذا » وإن 
كان فيه الحجاج بن أرطاة » فقد روى عنه سفيان » وشعية » وابن 
نمير » وعبد الرزاق » والخلق عنه ٠‏ قال الثوري : وما بقي أحد 
أعرف” بما بخرج من رأسه منه » وعيب عليه التدليس” » وقتل* من 
سلم منه + وقال أحمد : كان من الحفاظ » وقال ابن معين : ليس 
بالقوي » وهو صدوق بدلس ۰ وقال آبو حاتم : ادا قال : حدثنا » 
فهو صادق لانرتاب في صدقه وحفظه ۰ وقدا روى الدارقطنى > 
من حدديث ليث بن آپي سیم قال : حدئني عطاء » وضاووس ۽ 
ومحاهد ء عن حاير » وعن اين عمر » وعن ابن عباس » أن النبي 
مر لم بطف هو وآصحابه بين الصفا والروة إلا طوافا واحداً 
لعبرتهم وحجتهم ۲۳ ٠‏ وليت بن آبي سلیم » احتج به آهل السنن 


(۱) تقدم تخریجه ۰ 


س آ٩‏ س 


الأربعة » واستشهد به مسلم » وقال ابن معين : لا بأس به » وقال 
الدارقطني : كان صاحب سنة » وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء 
وطاووس ومجاهد حسب ٠‏ وقال عبد الوارث : كان من أوعية 
العلم » وقال أحمد : مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس » 
وضعقه النسا؟ ئی » وبحيى ف روابة عنه » ومثل هذا حداثه حسن > 
وإن لم يبلغ مرتبة الصحة ٠‏ 

وف « الصحيحين » عن جابر قال : دخل رسول الله مر 
على عائشة » ثم وجدها تبکی فقال : « ما يبكيك ؟ » فقالت : قد 
حضت وقد حل الناس » ولم أحل ولم أطف بالبیت » فقال : 
« اغتسلي د ثم آهلي » ففعلت ؛ ثم وقفت الواقف حتی إذا طهرت » 
طافت بالكعية وبالصفا والمروة ثم قال : « قد حللت من ححك 
وعمرتك جميعا » (۱) , 

وهذا بدل على ثلاثة أمور » آحدها : آنها كانت قارنة » 
والثانی : أن القارن مكفيه طواف واحد وسعى واحد ٠‏ والثالث : 
أنه لابجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها » ثم أدخلت 
عليها الحج » وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحیضها » وإنما رفضت 
أعمالها والاقتصار عليها » وعائشة لم تطف آولا" طواف القدوم » 
بل لم تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك » فإذا كان طواف 
الافاضة والسعي بعد بكفي القار ن » فلا يكفيه طواف القدوم 


(۱) أخرحه البخاري في الحج : باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت ؛ ومسلم في الحج : باب بیان وحوه الإحرام . 


ب ٩۲‏ س 


مع طواف الإفاضة » وسعي واحد مع أحدهما بطریق الأولى » لكن 
عائشة تعد*ر علها الطواف الأول » فصارت قصتها حثجة » فإن 
المرأة التى نتعذر عليها الطواف الأول » تفعل كما فعلت عائشة 
تدخل الحج على السرة : وتصير قارنة » ويكنيها لهسا طلواف 
الإفاضة والسعي عقيبه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما بين أنه 7 مر لم يطف 
طوافين » ولا سعى سعیین قول عائشة رضى الله عنها : وأما الذين 
جمعوا الحج و العمرة » فإنما طافوا طوافآ واحدآ + متفق عليه ٠‏ 
وقول جابر : لم بطف النبي مت وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً » طوافه الأول ٠‏ رواه مسلم * وقوله لعائشة : 
« بحزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن ححك وعمرتك » ۰ 
رواه مسلم'١2 ٠‏ وقوله لها في رواية أبي داود : « طوافتك بالبيت 
وبين الصفا والمروة مكفيك لحجك وعمرتك جمیعاً » ٠‏ وقوله لها 
في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة : 
« قد حللت من ححك وعمرتك جميعاً » قال : والصحابة الذين 
تقلوا حجة رسول الله مَل » كلهم تقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة » أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي » فإنه لابحل 
إلا بوم“ النحر » ولم بنقل أحد منهم أن آحداً منهم طاف وسعى » 
ثم طاف وسعى ٠‏ ومن المعلوم » أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 


(۱) أخرحه مسلم في الحج : باب بیان وجوه الاحرام 3 


— ٩۳ س‎ 


و الدواعي على نقله ٠‏ فلما لم ينقله أحد من الصحابة » علم أنه 
لم يكن ۰ 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين » آثر“ يروه الكوفيون : 
عن علي » وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما ٠‏ 

وقد روى جعفر بن محمد » عن أببه عن على رضي الله عنه » 
آن القارن دکفیه طواف واحد » وسعى واحد » خلاف ما روى آهل 
الكوفة » وما رواه العراقيون » منه ماهو متقطع » ومنه ما رجاله 
مجهولون أو محروحون » ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتی قال 
ابن حزم : كل ماروي في ذلك عن الصحابة » لابصح منه ولا كلمة 
واحدة ٠‏ وقد نقل في ذلك عن النبي يلك » ماهو موضوع 
بلا رب + وقد حلف طاووس : ما طاف آحد من أصحاب رسول 
الله مينر لحجته وعمرته إلا طوافآ واحداً » وقد ثبت مثل ذلك عن 
ابن عمر » وابن عباس » وجابر » وغيرهم رضي الله عنهم وهم آعلم 
الناس بحجة رسول الله ر » فلم بخالفوها » بل هذه الاثار 
صريحة في أنهم لم بطوفوا بالصكفا والمروة الا مرخ" واحدة ٠‏ 

وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع » هل عليهما سعيان أو 
سعي واحد ؟ على ثلاثة أقوال : في مذهب آحمد وغيره ٠‏ 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعي واحد » كما نص 
عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله ٠‏ قال عبد الله : قلت لأبي : المتمتع 


۹٤ س‎ 


كم بسعی بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين » فهو أجود ٠‏ 
وان طاف طوافاً واحدا » فلا بأس + قال شيخنا : وهذا منقول 
عن غير واحد من السلف ٠‏ 

الثاني : المتمتع عليه سعيان » والقارن عليه سعي واحد » 
وهذا هو القول الثانى في مذهبه 2١‏ » وقول من بقوله من أصحاب 
مالك والشافعى رحمهما الله . 

والئالث : أن على کل واحد منهما سعيين » :كمذهب آبی 
حنيفة رحمه الله ٠‏ ویتذکر قولاگ في مذهب آحمد رحمه الله » وال 
أعلم ء والذي تقدم » هو بسط قول شیخنا وشرحه واه أعلم ٠‏ 


0 


وآما الذين قالوا : انه حج حجاً مفردآ اعتمرعقيبه من التنعيم» 
فلا بعلم لهم عدر البته الا ما تقدم من آنهم سمعوا آنه آفرد الحج» 
وأن عادة المعردين أن عتمروا من التنعيم »> فتوهموا أنه فعل 
كذلك ۰ 


(۱) وهو أصح الأقوال » فان عائشة رضي الله عنها أخبرت كما 
في « الصحيحين » : « فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيب وبين 
الصفا والمروة ثم حلوا » ثم طافوا طوافآ آخر بعد أن رجعوا من منی» 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافاً واحدا ». 


۹٩‏ س 


22 
يا ا 8 پر اس 3 


وأما الذين غلطوا في إهلاله » فمن قال : إنه لبى بالعمرة 
والمتمتع عنده من آهل“ تعمرة مفردة شروطها ۰ وقد قالت له 
حفصة رضي الله عنها : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ 
و کل هذا لابدل على أنه قال : لبيك بعمرة مفردة » ولم ینقل هذا 
في لفظه في إهلاله تبطل هدا ء 


واما من قال : إنه لبی بالحج وحده واستمر عليه » فعذره 
على ذلك » وأنه لم بقل آحد قط : إنه قال : لبيك بحجة مفردة » 


تب ٩٦٩‏ سم 


فصل (۲) 


وأما من قال : إنه لبی بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة » 
وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث 4 فعذره آنه رأى أحادث إفراده 
بالحج صحيحة » فحملها على ابتداء إحرامه » ثم إنه أتاه آتم من 
ربه نعالى فقال : « قل : عمرة في ححة » > فأدخل العمرة حينئذ 
الهدي وقرةنت ۲۱ » فكان مفر دآ في انداء إحرامه » قارا في 
أثنائه » وأيضا فإن أحدا لم بقل إنه آهل“ بالعمرة ؛ ولا لبى بالعمرةء 
ولا أفرد العمرة » ولا قال : خرجنا لا ننوي إلا العمرة » بل قالوا : 
آهل بالحج ؛ ولبكى بالحج* » وآفرد الحج » وخرجنا لا ننوي 
إلا الحج » وهذا بدل على آن الاحرام وفع آولا” بالحج » ثم جاءه 
الوحي من ربه تعالی بالقران » فلگ بهما فسمعه أنس لبي بهما » 
وصدق » وسمعته عائشة » وان عمر » وجابر تلبثى بالحج وحده 
ولا وصدقوا ٠‏ 

قالوا : وبهذا تتفق الأحاديث » ويزول” عنها الاضطراب ٠‏ 

وأرباب* هذه المقالة لا حزون إدخال العمرة على الحج 6 
وبرونه لغواً » ويقولون : إن ذلك خاص” بالنبي يلير دون غيره ٠‏ 
قالوا : ومما بدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لبگی بالحج وحده » 


(۱) تقدم تخريجه ( البخاري » وابن ماجه » وأحمد) . 


بت ٩۷‏ بت الحج # م۷ 


وآنس قال : آهل“ بهما جميعاً » وكلاهما صادق فلا دمكن أن يكون 
إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده » لاه إذا أحرم 
قارناً » لم يمكن أن بحرم بعد ذلك بحج مفرد » وينقل الإحرام 
إلى الإفراد » فتعيكن آنه آحرم بالحج مفرداً ؛ فسمعه ابن عمر » 
وعائشة » وجابر » فنقلوا ما سمعوه ؛ ثم أدخل عليه العمرة » 
فاهل* بهما جميعا لما جاءه الوحي من ريه قسمعه آنس يهل بهما » 
فنقل ما سمعه » ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن » وأخبر عنه من تقدم 
ذكره من الصحابة بالقران » فاتفقت أحادثهم » وزال عنها 
الاضطراب والتناقض ٠‏ قالوا : وددلة عليه قول عائشة227 : خرجنا 
مع رسول الله يلت ٠‏ فقال : « من أراد منكم أن تهل* بحج* 
وعمرةر فلیئیل* » ومن أ راد أن نهل“ بحج ۶ فلسهل* 6 ومن آر اد 
آن" نهل“ بعمرة فلیئهل* » ٠‏ قالت عائشة : فاهل* رسول الله ول 
بحج ؛ وأهل* به ناس معه * فهذا بدل على أنه كان مثفردا في انتداء 
إحرامه » فعلم آن قرانه كان بعد ذلك ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري في؛ الحج : باب كيف تمل" الحائض > 
ومسلم في الحج : ( ۱۱۱ ۱۲۰ > ۱۲۳ ١5841554‏ ۰ ۱۲۹ ۰ 
۸ )4 وأبو داود في کتاب الحهاد * ( ۱۲۸ » ۱۲۲ ۱۳۰۱۰ » ۱1۱۲ 
والنسائي في کتاب الحیض ( ١‏ ) وکتاب الجنائزا ( ۸۱ ) والحج : 
“(oA 4 ۵۱ 4 ۱17)‏ واین ماحه في کتاب الحنائر ( ۱۷ ) » والدارمي 
في السير ( ۳6 ) » والوطاً في الحج ( ۱۷۹ ) والطلاق (۹۵) » وأحمد 


حزء ۲ صفحه ۷۵۵ . 


نت ۸ س 


ولا رب أن فى هذا القول من مخالفة الأحادث التقدمه » 
ودعوى التخصيص للنبي يلم بإحرام لا بصحة في حق” الأمة 
ما بردثه ويبطله » ومما بردثه أن آنا قال : صلتى رسول الله لقم 
الظهر بالبيداء » قم ركب » وصعد جبل البيداء » وأهل بالحج 
والعمرة حين صلى الظهر (۱) + 

وق حديث عمر » أن الذي جاءه من ربه قال له : « صل” في 
هذا الوادي البارك وقل : عمرة” في ححة » ۰ فكذلك فعل 
رسول لله لر » فالذي روى عمر أنه أ”مر به » وروی أنس أنه 

فعله سواء » فصلی الظثهر بذي الحليفة » ثم قال : « لبيك ححا 
وعمرة ) ٠‏ 

واختلف الناس في جواز ادخال العمرة على الحج على قولين» 
وهما روانتان عن أحمد » أشهرهما : أنه لا بصحث والدین قالوا 
بالصحة » كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » بنوه على أصولهم ء 
وآن القارن بطوف طوافين » ويسعى سعبين » فإذا آدخل العمرة 
على الحج » فقد التزم زيادة عمل على الاحرام بالحج وحده » ومن 
قال : یکفیه طواف" واحد » وسعي" واحد » قال : لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرين » ولم يلتزم به زبادة عمل » بل 
نقصانه » فلا يجوز » وهذا مذهب الحمهور ٠‏ 


في الاملال . 


۹4 


صل (۳) 


وأما القائلون : إنه أحرم بعمرة » نسم أدخل عليها الحج » 
فعذرهم قول ابن عمر : تمتع رسول الله مر في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج ؛ وآهدی > فساق معه الهدي من ذي الحليفة ء 
وبدأ رسول اه فأهل> بالعمرة ثم آهل* بالحج» متفق علیه ۰۲۱۱ 

وهدا ظاهر ق أنه آحرم أو لا بالعمرة » ثم آدخل علیها الحج» 
وسين ذلك أيضآ أن ابن عمر لا حج زمن ابن الزبير آهل؟ بعمرة 
3 قال : أشهدكم أني قد آوجت ححا مع عمرتي » وآهدی هدا 
اشتراه نقد ندم ثم انطلق هل بهما جميعاً حتى قدم مكةءفطاف 
بالییت وبالصفا والروة » ولم يزد على ذلك ء ولم لحر » ولم بحلق 
ولم بقصر » ولم بحل من شيء حرم منه حتی كان يوم النحر » فنحر 
وحلق » ورأى أن ذلك قد قضی طواف لت والعمرة بطواقفه 
الأول » وقال : ( هكذا فعل رسول الله م صن )20 ٠‏ فعند هؤلاء » 


( ۱ ۰ ۲ ) آخرجه البخاري في كتاب الحيض (۱۱ ) والحج 
( ۲۳ » ۲۱ » ۳۷ ) والعمره ( ه > ۷ ) والشركة ( ۱۵ ) ومناقب 
الأنصار ( ۲١‏ ) والفازي ( ۷۷ ) وتفسیر سورة البقرة » ومسلم في 
الحج ( ۱۱۱ © ۰۱۳۲ ۱۱۸ ؛ ۱۲۲ ) وأبو داود في الناسك ( ۱ » 
۱ ) » والنسائي في الطهارة ( ۱۵۰ ) والحج ( ( ۲ 4 ۲۱ ) » واس 
ماجه ني الناسك ( ۳۸ ) » والوطاً في الحج ( ۳۶ » ۱ ) ٠‏ وأحصسد 
1۱/۲۱ و ۰۷۱/۲ ۷۵ و ۲۵۰/۲ ) 


هه بت 


آنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه » قارا في آثنائه » وهؤلاء أعذر 
من الذين قبلهم ء وإدخال الحج على العمرة جائر بلا تزاع رف 
وقد آمر النبي ئ لر عالشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة » 
فصارت قارنة” » ولكن سياق الأجاديث الصحيحة ٠‏ بردث غلى 
آرباب هذه المقالة ٠‏ فان آنساً أخبر أنه حين صلى الظهر آهل“ بها 
جميعاً » وفي « الصحيح » عن عائشة ؛ قالت : خرجنا مع رسول 
الله مل في حجة الوداع موافين لهلال ذي, الححة ؛ فقال رسول 
الله یت : « من آراد منكم آن بهل“ بعەرةر فلهل* » فلولا آني 
أهديت لأهللت بعمرة, » قالت : وكان من القوم من أهلء بعثمرة » 
ومنهم من آهل* بالحج ٠‏ فقالت : فكنت آنا ممن آهل“ بعثمرة » 
وذكرت الحديث رواه مسلم ۲۷ ۰ فهذا صریح من أنه لم يمل“ 
إذ ذاك بعمرةر ٤‏ فإذا جمعت بين قول عالشه هذا » وبين قولها في 
« الصحيح » : تمتع رسول الله بلقم في حجة الوداع » وبين قولها - 
وآهل> رسول الله ملق بالحج » والكلة في « الصحیح » » علست 
آنها إنما تفت عمرخ" مفردة » وآنها لم تنف عمرة القران » وکانوا 
پسمونها تتعاً كما تقدم » وآن ذلك لا پناقض إهلاله بالحج » 
فان عمرة القران في ضمنه » وجزء منه » ولا ناف قولها : آفرد 
الحج » فان آعبال العمرة لا دخلت في آعمال الحج » وا فردات 
آعماته » كان ذلك افراداً بالفعل ۰ 


(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب بیان وجوه الاحرام . 


س ۱ بت 


وأما مه بالقول » وقد قيل : 
بالحج » مروي بالعنی من حديثه و » وآن ابن عمر هو لذي 
فعل ذلك عام حجه في فتنة اين الز سر » وآنه بدا فأهل> بالعمرة » 
عمرتي » فأهل> بهما جمیعاً » ثم قال في آخر الحديث : هكذا فعل 
واحد » فحمل على المعنى » وروي به : ( ان رسول الله َل بدأ 
فأهل؟ بالعمرة » ثم آهل“ بالحج )20 » وانما الذي فعل ذلك ابن 
عمر » وهذا ليس بعید » بل متعين » فان عائشة قالت عنه : 
« لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. » وآنس قال عنه : إنه حين 
صلى الظهر » آوچب ححا وعمرة ؛ وعمر رضي الله عنه » أخبر عنه 
آن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك ٠‏ 

فاد قبل : فما تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن 
عائشة بمثل حديث سالم » عن اين عمر ؟ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحصر : باب من قال ليس على 
الحصر بدل » ومسلم في كتاب الحج : باب وجوه الإحرام » والنسائي 
في الحج : باب كم طواف القارن » وابن ماجه عن جابر وابن عمر 
وابن عباس حديث ۲۹۷۲ » وأبو داود فى كتاب الناسك : باب 
طواف القارن . ١‏ 


س ۱۶۲ سد 


قبل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك » هو أنه لتر طاف 
طو افاً واحداً عن ححه وعمرنه » وهذا هو الوافق لروابة عروة 
عنها في « الصحيحين » » وطاف الذين أهلشوا بالعمرة بالبيت وبين 
الصكفا والروة » ثم حلثوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم ؛ وآما الذين جمعوا الحج* والعمرة » فإنما طافوا 
طوافا واحداً » فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء ٠‏ وكيف 
تقول عائشة : إن رسول الله لر بدا فآهل> بالعمرة » ثم آهل> 
بالحج ء وقد قالت : إن رسول الله ملت قال : « لولا أن“ معي 
الهدی" لأهللت” بعثمرة » » وقالت : وهل“ رسول الله مق 
بالحج ؟ فعثلم » أنه لر لم بهل“ ف ابتداء احرامه بعمرة مفردة 
والله أعلم ٠‏ 

فصل 20) 


وآما الذين قالوا : إنه احرم إحرامآ مطلقآ » لم بعين فيه 
نشسكا »> قم عيكنه بعد ذلك لا جاءه القضاء وهو بين الصفا 
والمروة » وهو أحد آقوال الشافعي رحمه الله »> نص عليه في كتاب 
« اختلاف الحديث » ٠‏ قال : وثبت أنه خرج ينتظر القضاء » فنزل 
عليه القضاء وهو ما بين الصفا والروة » فأمر أصحابه أن من كان 
منهم آهل“ ولم نكن معه هدي أن بجعله عمرة” » ثم قال : ومن 
وصف اتنظار النبي ملق القضاء » إذ لم بحج من المدينة بعد نزول 
الفرض طلباً للاختيار فيما وستم الله من الحج والعمرة » فيشبه 


۱۲ س 


أن مكون أحفظ » لأنه قد ”تى بالمتلاعنين » فاتنظر القضاء » كذلك 
حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء ٠‏ وعذر أرباب هذا القول » 
ما ثبت ف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنما » قالت : 
« خرجنا مع رسول الله لل لانذكر حجا ولا عمرة » وفي لفظ : 
» بلبي لا بذکر حجاً ولا عمرة » وف رواية عنها : « خرجنا مع 
رسول الله ر لا نری إلا الحج » حتى إذا دنونا من مكة أمر 
رسول الله یت من" لم .يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة آن بحل* » » وقال طاووس : خرج رسول الله وين من 
الدينة لا يسمي حجا ولا عمرة بتظر القضاه؛ فنزل عليه القضاه 
وهو بين الصفا والروة » فأمر آصحابه من كان م: منهم آهل“ بالحج 
وم کی معه هدي أن يجعلها عمرة ۰۰ الحديث ۳۰ 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجه النبي مر لله ٩‏ : 
فصلګی رسول الله مر ی سید ل لكب ام مس إذا 
استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين بده من 
راكب وا > وس ييه ثل ذلك وم یاوه شل ل 
ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله مر بين آظهرنا » وعلیه ينزل 
القرآن” وهو بعلم تآأويله » فما عمل به من شيء ؛ عملنا به » فأهل” 
التوحيد : « لبيك الامم> لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن 


)١(‏ آخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي ير » وأبو داود 
في الحج : باب صفة حجة النبي » والنسائي قي الحج : باب 
الكراهية في إنات المصبغة للمحرم مختصرآ » واین ماحه في المناسك 


س 18 د 


الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » ۰ وآهل* الناس بهذا 
الذي يهاشون به » ولزم رسول الله یړ تلبیته فأخبر جابر » أنه 
لم پزد على هذه التلبية » ولم بذکر أنه أضاف إليها حجاً ولا عمرة» 
ولا قراناً » ولیس ف شیء من هذه الأعذار ما ناقض آحادث تعییته 
النشسك الذي أحرم به في الابتداء » وأنه القران ٠‏ 

فآما حديث طاووس ؛ فهو مرسل لا بتعارض به الأساطين” 
السندات » ولا ثعرف اتصاله بوجه صحیح ولا حسن ۰ ولو 
صح » فانتظاره للقضاء كان فيما بینه وبين القات » فحاءه القضاء 
وهو بذلك الوادي » آناه آتر من ربه تعالی فقال : « صل” في 
هذا الوادي البارك وقل : عمرة” ف ححه ۲ > فهذا القضاء* 
الذي انتظره » جاءه قبل الاحرام » فعين له القران ۰ وقول 
طاووس : نزل عليه القضاء" وهو بين الصفا والمروة » هو قضاء 
آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه » فإن ذلك كان بوادي 
العقيق » وأما القضاء" الذی نزل عليه دين الصفا والمروة » فهو 
قضاء” الفسخ الذي آمر به الصحابة إلى العمرة » فحينئذ آمر كل“ 
من لم نكن معه هدي منهم أن فسخ حجه إلى عمرة وقال : 
٠‏ « لو استقبلت” من آمري ما استدبرت" لما سقت" الهدي ولحعلتها 
عمرة” » ۳ » وكان هذا آمر حتم بالوحي ؛ فإنهم لما توقفوا فيه 
قال : « انظروا الذي آمركم به فافعلوه » ۰ 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في العمرة : باب عمرة التنعيم » وأبو 
داود كتاب المناسك : باب في [فراد الحج . 


نت ۵ س 


فآما قول عائشة : خرجنا لا نذكر ححا ولا عمرة » فهذا إن 
كان محفوظا عنها » وجب حمله على ما قبل الاحرام » وإلا اقض 
سائر الروابات الصحيحة عنها » أن منهم من آهل“ عند الميقات 
بحج* » ومنهم من آهل بعمرة » وأنها ممن آهل بعمرة ٠‏ وأما قولها: 
نلبي لا نذكر ححا ولا عمرة » فهذا في ابتداء الاحرام » ولم تقل : 
إنهم استمروا على ذلك إلى مكة » هذا باطل قطعاً فان الذين سمعوا 
إحرام رسول الله تم وما آهل“ به » شهدوا على ذلك ؛ وأخبروا 
به » ولا سبيل إلى رد رواباتهم ٠‏ ولو صح عن عائشة ذلك » لكان 
غابته آنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات » فنفته وحفظه غيرها من 
الصحابة فأثبته » والرجال بذلك أعلم من النساء ء 


وأما قول جابر رضي الله عنه : وآهل* رسول الله مَل 
بالتوحيد ء فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته » وليس فيه تفي“ 
لتعيينه النسك الذي آحرم به بوجه من الوجوه ٠‏ وبكل حال » 
ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين » لكانت أحاديث 
آهل الإثبات أولى بالخذ منها » لكثرتها » وصحتها ء واتصالها » 
وأنصا مثبتة مبيكنة متضمنة لزبادة خفيت على من تفى » وهذا 


بحمد الله واضح وبالله التوفيق ٠‏ 


مات 


وَلنْجعٌ إل سان جت بن 
فصل )١١‏ 


2 وش اللإخرام 


ولبكد رسول الله سل راسه بالفسل(۱) وهو بالغين المعجمة 
على وزن كفل » وهو ما سل به الرأس من خطمي” ونحوه 
دب نسم حتى لا بت وأهل» في تمه في وك علي 
ناقته » وآهل“ أيضآ » ثم آهل* لما استقلكت به على البيداء ۰ قال 
ابن عباس : وایم" الله : لقد أوجب في مصلاه » وآهل* حين استقلت 
به ناقته » وآهل“ حين علا على شرف البیداء(۲) ۰ 

وكان بثهلة بالحج والعمرة تارة » وبالحج تارة » لأن العمرة 
جزء منه » فمن ثم“ قيل : قرن" » وقيل : تمتع » وقيل : أفرد » 
قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظتهر بيسير » وهذا وهم منه » 
والحفوظ : آنه نما آهل“ بعد صلاة الظهی » ولم بقل أحد قط : 
إن إحرامه كان قبل الظهر » ولا آدري من أين له هذا ۰ وقد قال 
ابن عمر : ما آهل“ رسول الله علي إلا من عند الشجرة حين قام 


(۱) خر حه أبو داود عن ابن عمر ورحاله تقات . 
(۲) أخرجه أحمد في « المسند » » وأبو داود في المناسك : 
باب في وقت الإحرام . 


س ۱۷ د 


به بعيره'21 + وقد قال أنس : إنه صاگی الظهر » ثم ركب » 
والحدثان 5 2 الصحیح ۰ 

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر » تبين أنه إنما آهل“ بعد 
صلاة الظثهر » ثم لبكى فقال : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ٠‏ ورفع 
پرفعوا آصواتهم بالتلبية90" ۰ 

وکان حجه على ر حل » لا في متحتمل » ولا هو دج » 
ولا عكار بة وزاملثه تحته ٠‏ وقد اختاف في جواز ركوب الحرم 
في الحمل » و الهودج» والعماريةء ونحوها على قولين» هما روایتان 
عن آحمد ٠‏ أحدهما : الحواز وهو مذهب الشافعي وآبي حنيفة ٠‏ 
والثاني : المنع وهو مذهب مالك ٠‏ 

فصل (۲) 1 
ت ص ١‏ 2 
إنه لتر خگرهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة » ثم 

ندبهم عند دتوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن 
لم يكن معه هدي“ » ثم حتكم ذلك عليهم عند المروة ٠‏ 

(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب آمر أهل المدينة بالإحرام من 

(۲) أخرجه مالك فى « الموطأ » » وأبو داود » والنسائي » 


والترمذي . 
۱۸ س 


وولدت أسماء* بنت عميسر زوجة” أبي بكر رضي الله عنهما 
بذي الحليفة محمد بن أبي بكر » فآمرها رسول الله لل آن 
تعتسل » وتستثفر » شوب وتحرم وتهل۱) ٠‏ وكان في قصتها 
ثلاث" سنن » احداها : غسل الحرم ء والثانية : أن الحائض 
تعتسل لا حرامها » والثالثة : أن الإحرام يصحة من الحائض ۰ 
معه يزيدون فيها وینقصون ؛ وهو يقرةهم ولا بنکر عليه ۰ 
فقال : ( دعوه فا نه يوشك أن باي صاحبه » فجاء صاحيه: إلى 
سول ال : يا رسول الله ! شانکم بهذا الحمار » فام 


(۱) آخرجه مسلم في الحج : باب صفة حجة النبي لیر » 
وأبو داود » وابن ماجه . 

(۲) أخرج مالك في « الوطاً » » والبخاري » ومسلم عن . 
عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله بير : لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمدا والنعمة لك والملك » لا شربك لك » 
قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك لبيك ؛ لبيك 
وسعديك » والخير بيديك » لبيك والرغباء إليك والعمل » . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطا » في الحج : باب ما يجوز للمحرم 
أكله من الصيد » وابن ماجه في الحج : باب الرخصة في ذلك إذا 
لم بصد له . 


۱94 ده 


وني هذا دليل على جواز أكل الحرم من صيد الحلال إذا لم 
تصده لاجله » وآما کون صاحه لم لحر م » فلعلته لم يمر“ بدي 
الحليفة » فهو كأبى قتادة في قصته ۰ وتدل هذه القصة على أن 


وندلة على قسمله اللحم مع عظامه بالتحري 4 وندلة على أن 
الصيد بملك بالإثبات » وازاله امتناعه » وأنه لمن أثيته لا لمن 
أخذه » وعلى حل اکل لحم الحمار الوحثي 6 وعلى التوكيل 
في القسمة » وعلى کون القاسم واحدآ ٠‏ 


فصل (۳) 
فقتل مخت رم الصّيّد 


ثم مضى حتی إذا كان بالأثثابة بين الرثوثة والعرج » 
إذا ظبي” حاقف” في ظل” فيه سهم » فآ رجلا أن بقف عنده 
لا يريبه أحد” من الناس » حتى یجاوزوا۲۲ ء والفرق بين قصة 
الظبی » وقصة الحمار » أن الذي صاد الحمار كان حلالا" » فلم 
منحن رأسه بين ندیه إلى رحلیه ۰ وقيل : ألحاقف الذي لجأ إلى 


ا ۱۱۶ ا 


لھم في أكله » ووكل من شف عنده ¢ له بأخذه ١‏ " حتى 
يجاوزوه ٠‏ 


وفيه دليل : على أن قتل المحرم للصيد بجعله بمنزلة الميتة 
في عدم الحل* إذ لو كان حلالا” ؛ لم تضع ماليته ٠‏ 


فقتل 20) 
0 شم س و 7 مس 
ف ارم ودب علامه 


ثم سار حتى إذا نزل بالعرج » وكانت زمالته وزمالة أبي 
بكر واحدة » وكانت مع غلام لأبي بكر » فجلس رسول الله مل 
وآبو بكر إلى جانبه ء وعائشة إلى جانبه الآخر » وآسماء زوجته 
إلى جانبه » وآبو بكر بننظر الغلام والزمالة » إذ طلع الغلام ليس 
معه البعير » فقال : آین بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة » فقال أبو 
بكر : بعير واحد تضله ء قال : فطفق يضربه ورسول الله مر 
نتبسم » ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما بصنم » وما يزيد رسول 
الله یتر على أن بقول ذلك ونتيسم ۰ ومن تراجم أبي داود على 
هذه القصة ء باب 2 المحرم يودب غلامه »۱7 ۰ 


© أخرحه أبو داود ي الناسكت : باب الحرم ودب غلامه‎ )١( 
۰ وابن ماجه في المناسك : باب التو قي في الاحرام‎ 


ااا س 


فصل (۵۰) 
فم الصَّيدِاليُحَيم 


ثم مضى رسول الله مر » حتى إذا كان بالأبواء » أهدى له 
الصعب” ابن جنامة" عجز حمار وحشي* » فرده عليه » فقال : إنا 
لم نرده" عليك إلا آنا حرم“ ٠‏ وقي « الصحيحين » : « أنه أهدى 
له حماراً وحشياً » » وف لفظ لمسلم : « لحم حمار وحش, 2306 ٠‏ 

وقال الحميدي : كان سفيان قول ف الحدث : هدي 
لرسول الله لر لحم حمار وحش, » وريما قال سفيان : بقطر 
دما » وربما لم يقل ذلك » وكان سفيان فيما خلا ریما قال : حمار 
وحش » ثم صار إلى لحم حتى مات ٠‏ وف رواية : شق حمار 
وحش » وفٍ رواية : رجل حمار وحش, ٠‏ 

وروی حيى بن سعيدا » عن جعفر » عن عمرو بن آمية 
الضمري » عن أبيه » عن الصعب » أهدى للنبي لتر عجز حمار 


)١(‏ أخرحه البخاري في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً 
وحشياً ؛ وني باب الحصر » ومسلم في الحج ۰ باب تحريم الصید 
للمحرم © و « الموطأ » في الحج : باب مالابحل للمحرم أكله من 
الصید ؛ والنسائي في الحج : باب مالایجوز للمحرم أكله من الصید » 
وابو داود في الناسك : باب لحم الصيد للمحرم . 


(۲) سنن البيهقي . 
ب ۱۱۲ س 


وحشر وهو بالححفة » فأكل مله وأكل القوم ٠‏ قال البيهقي : 
وهذا إسناد صحيح ٠‏ فان كان محفوظاً » فكأنه رد الحى > 
8 ل اللحم ۰ 

وقال الشافعي رحمه الله : فإنكان الصعب بن حنکامه أهدى 
للنبي تم الحمار حيا » فليس للمحرم ذبح حمار وحش » وان 
كان آهدی له لحم الحمار » فقد بحمل" أن IS‏ 
صيد له » فرده عليه » واضاحه في حديث حابر ٠‏ قال : حدات 
مالك : أنه آهدی له حماراً أثبت” من حدیث من حدكث ۳ آهدی 
له من لحم حبار ۰ 

قلت : آما حديث يحبى بن سعبد » عن جعفر » فعلط بلا شك» 
فإن الواقعة واحدة » وقد اتفق الرواة أنه لم بأكل منه » إلا هذه 
الرواية الشاذة المنكرة ۰ 

وآما الاختلاف ف کون الذي أهداه حياً » أو لحماً » قروابة 
من روى لحماً أولى لثلاثة آوجه ٠‏ 


أحدها : أن راوها قد حفظها » وضبط الواقعة حتى ضبطها : 
آنه يقطر دماً » وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي 
لا ۇبە له ء 

الثاني : أن هذا صریح ف کونه بعض الحمار » وآته لحم 
منه » فلا بناقض قوله : أهدى له حماراً » بل يمكن حمله على 
رواه من روى لحماً » نسمية للحم باسم الحبوان » وهذا مما 
لا تآباه اللغة ٠‏ 


۳ ات الحج ب ۸٢‏ 


الثالث : أن سائر الروابات متفقة على أنه بعض من أبعاضه : 
وإنما اختلفوا في ذلك البعض » هل هو عجزه » أو شقه » أو رجله » 
۰ أو لحم منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروابات » إذ سکن أن بكون 
الشق هو الذي فيه العجز » وفيه الرجل » فصح التعبير عنه بهذا 
وهذا » وقد رجع ابن عبينة عن قوله : « حماراً » وثبت على قوله : 
« لحم حمار » حتى مات ٠‏ وهذا پدل على آنه تین له آنه إنما 
أهدى له لحماً لا حيواناً » ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده 
أبو قتادة » فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحدسية سنة ست » 
وقصة الصعب قد ذكر غي واحد أنها كانت في ححة الوداع ؛ 
منهم : الحب الطبري في كتاب « ححة الوداع » له * أو في بعض 
عمره وهذا مما ينظر فيه » وض قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب 
السلمي البهزي ؛ هل كانت في حجة الوداع + آو في بعض عمره 
والله أعلم 0 فان حمل حدث آبي قنادة على آنه لم بصده لذأجله » 
وحديث الصعب على أنه صبد لأجله » زال الاشکال » وشهد لذلك 
حديث جابر المرفوع « صيد” البر لكم حلال” ما لم تصیدوه 
آو صاد" لکم ۹۹ وان كان الحديث قد أ 'عل* أن المطلتب بن 
حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه » قاله النسائي ٠‏ 


(۱) آخرجه آبو داود في الناسك : باب لحم الصید للمحرم » 
والنسائي في الحج : باب إذا اشار الحرم إلى الصید فقتله حلال ؛ 
والترمذي في الحج : باب ما جاء في أكل الصید للمحرم » وأحمد 
ام ۷۱۲ 


سب ۱۱6 سد 


قال الطبري في حجة الوداع له : فلما كان في , بعض الطريق + 
اصطاد آبو قتادة حماراً وحشياً»ولم یکن محرماً » فأحله النبي لړ 
الأصحابه بعد أن سالهم : هل آمره أحد منكم شيء » أو أشثار 
إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه الله » فإن قصة أبي قنادة إنما كانت 
عام الحدسة » هكذا روي في « الصحيحين » من حديث عبد الله 
ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبي لا عام الحديبية » فأحرم أصحابه 
ولم آحرم » فذکر قصة الحمار الوحشی) ۰ 


نقتا 
لحرامعاهشة ورف هَاالعكمرة 


فلما مر بوادي عسفان » قال : « با أيا بكر ! أية واد هذا»؟ 
قال : وادي عسفان ٠‏ قال « لقد مر به هود“ وصالح" على دکرین 


(۱) آخرجه البخاري في الحج : باب لا يشير الحرم إلى الصید 
لكي بصطاده الحلال » وقي الغازي : باب غزوة الحديبية » وق الهبة : 
باب من استوهب من آصحابه شا » وفي الاطعمة وفي الذبالح » 
كما أخرجه مسلم في الحج : باب تحرم الصيد للمحرم » والوطا 
في الحج : باب ما لا بحوز للمحرم آکله من الصید ؛ والترمذي في 
الحج : باب ما جاء في أكل الصيد » والنسائي في الحج : باب مابجوز 
للمحرم آکله من الصید » وابن ماجه في الحج : باب الرخصة في ذلك 
إذا لم بصد له » وآبو داود في الحج : باب لحم الصید للمحرم . 


سے ۱۱۵ بت 


أحمرين خطمهشما اللشيف” وز" ر ”هثم العبتاءوأرديتهم مار 
بلبون بحجون البيت العتيق » ذكره الامام أحمد في « المسند » ٠‏ 

فلما كان بسرف" » حاضت عائشة” رضى الله عنها » وقد كانت 
« ما بكيك لعلك نفسست » ؟ قالت : نعم » قال : « هذا شيء” 
قد كتبه الله على بنات آدم » افعلي ما فعل الحاج » غير أن لاتطوفي 
بالبیت »7 ۰ 

وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : همل كانت متمتعة أو 
مفردة ؟ فإذا كانت متمتعة" » فهل رفضت عمرتها » أو اتنقلت إلى 
الإفراد » وأدخلت عليها الحج » وصارت قارنة" » وهل العمرة التي 
آنت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبة » فهل 
هي مجزئة” عن عمرة الإسلام آم لا ؟ واختافوا أيضآ في موضع 
حيضها > وموضع طهرها » ونحن نذكر الميان الشاني ف ذلك 
بحول الله وتوفيقه ٠‏ 

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عاكئشة » وهی أن 
امرآة إذا أحرمت بالعمرة » فحاضت » ولم يسكنها الطواف قبل 
التعريف » فهل ترفض الاحرام بالعمرة » وتهل بالحج مفرداً » 
أو ندخل الحج على العمرة ونصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول : 
فقهاء الكوفة » منهم آبو حنيفة وأصحابه ؛ و بالثاني : فقهاء الحجاز ۰ 


ب ۱۱۲ س 


منهم : الشافعي ومالك » وهو مذهب أهل الحديث كالامام أحمد 
وأشاعه ٠‏ 


قال الكوفيون : ثبت في « الصحيحين » ٤‏ عن عروة » عن 
عائشة » أنها قالت : آهللت" بعمرة » فقدمت” مكة وأنا حائض 
لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشسكوت” ذلك إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال : « انقضي رأسك » وامتشطي» 
وآهلي بالحج » ودعي العمرة » ٠‏ قالت : فقعلت” فلما قضيت” 
الحج » أرسلني رسول الله ملت مع عبد الرحمن بن أبي بكرر إلى 
التنعيم » فاعتمرت” منه ۰ فقال : « هذه مكان عمرتك 2006 . 
قالوا : فهذا بدل على أنها كانت متمتعة » وعلى آنها رفضت عمرتها 
وآحرمت بالحج ء لقوله لړ « دعي عمرتك » ولقوله : « انقضي 
رأسكر وامتشطي » ۰ ولو كانت باقية على إحرامها » لما جاز لها 
أن تمتشط » ولأنه قال للعمرة ة التي آأتت بها من التنعيم : « هذه 
مكان” عمرتك » ۰ ولو كانت عمرتها الأولى باقية » لم تكن هذه 
مكانها » بل كانت عمرة” مستقلة” ٠‏ 

قال الجمهور : لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل » وجمعتم 
بين طرقها وأطرافها » لنبين لكم أنها قرنت » ولم ترفض العمرة » 
ففي « صحيح مسلم » : عن جابر رضي الله عنه » قال : آهلت عائشة 
بعمرة » حتى إذا كانت بسرف" » عركت » ثم دخل رسول الله پر 


(۱) أخرجه البخاري في الحج: بابالتلبية إذا انحدر في الوادي» 
ومسلم في الحج : باب بيان وجوه الإحرام ( وقد تقدم تخريجه) . 


ب ۱۱۷ س 


على عائّشة » فوجدها تبكى » فقال : « ما شأنك » ؟ قالت : 
شآني آني قد حضت وقد آحل الناس » ولم أحل > ولم آطف ‏ 
بالبيت والناس بدهبون إلى الحج الآن » قال : « إن هذا أمر 
قد کتبه" الله على بنات آدم » فاغتسلي » ثم أهلي بالحج » ففعلت » 
ووقفت المواقف كلها ء 23 حتی ادا طهرت » طافت بالکعبه و با لصفا 
والمروة ٠‏ ثم قال : « قد حللت من حجك وعمرتك » قالت: 
با رسول الله إني آجد" في نفسي أني لم أطف بالبيت حتی حججت”. 
قال : « فاذهب بها با عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم »230 ۰ 

وف « صحيح مسلم » : من حديث طاووس عنها : أهللت 
بعمرة » وقدمت” ولم أطف حتی حضت” » فنسكت” المناسك 
كلها » فقال لها النبي عفر يوم النفر : « سعك طوافك لحجثشٍ 
وعمرتك »۲۲۲ . 

فهذه نصوص صريحة » أنها كانت في حج” وعمرة » لا في 
جا مرد وت ا ل 
واحد » وصريحة” في أنها لم ترفض إحرام العمرة » بل بقيت في 
إحرامها كما هي لم تحل منه » وي بعض ألفاظ الحديث : « كوني 
ق عمرتك » فعسى الله أن يرزقكيها » 29 ٠‏ ولا ناقض هذا قوله: 


(۱) أخرحه مسلم في المناسك » والبخاري في الحج » وأبو داود 
في المناسك : باب إفراد الحج . 
(۳) أخرجه البخاري » ومسلم . 


س ۱۱۸ س 


« دعى عمرتك » ۰ فلو كان الراد" به رفضها وترکها ء لما قال لها : 
« پسعك طوافك لحجك وعمرتكٍ » » فعلم أن الراد : دعي 
أعمالها ليس المراد” به رفض إحرامها ٠‏ 

وآما قوله : « انقضي رأسك وامتشطي » ؛ فهذا مما أعضل 
على الناس » ولهم فيه أربعة مسالك ء 

أحدها : أنه دليل » على رفض العمرة » كما قالت الحنفية ۰ 

المسلك الثاني : أنه دليل” على أنه بجوز للمحرم أن بمشثط 
رأسه » ولا دلیل" من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك> 
ولا تحريمه وهذا قول" ابن حزم وغيره ٠‏ 

المسلك الثالث : تعليل” هذه اللفظة » وردثها بأن عروة اتفرد 
بها ء وخالف بها ساثر" الرواة » وقد روى حديثها طاووس والقاسم 
والأسود وغيرهم » فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ٠‏ قالوا : وقد 
روى حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عاثشة » 
حديث حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غير واحدء أن رسول الله 
يث قال لها : « دعي عثمرتك واثقثضي رآسك وامتشطي » وذكر 
تمام الحديث ۰۰۰ وقالوا : فهذا بدلة على أن عروة لم بسمم هذه 
هذه الزمادة من عائشة ٠‏ 

المسلك الرابع : أن قوله : « دعي العثمرة » م أي دعيها » 
لیا لا تخرجي متها :لیس الراد وكيا ء قالوا : ويدل 
عليه وجهمان ٠‏ 

آحدهما : قوله : « بسك طوافك لحجك وعثمرتك » ٠‏ 


ب ۱۱۵ بت 


الثانى : قوله : « كونى في عمرتك » ۰ قالوا : وهذا أولى 
من حمله على رفضها لسلامته من التناقض ٠‏ قالوا : وآما قوله : 
« هذه مكان عثمرتك فعائشة أحبت أن تأنى بعمرة مفردة »فأخبرها 
النبي سي أن طوافها وقع عن حجتها وعثمرتها ۽ وأن عمرتها قد 
دخلت في حجها » فصارت قارنة » فأبت الا عمرخ" مفردخ" كما 
قصدت أولا” » فلما حصل لها ذلك ؛ قال : «هذه مكان عمرتت»۰ 

وف سنن الأثرم » عن الأسود » قال : قلت لعائشة : اعتمرت 
بعد الحج ؟ قالت : والله ما كانت عمرة؟ ء ما كانت إلا زيارة زرت 
البيت ه 

قال الامام أحمد : إنما أعمر النبي لر عائشة حين آلکت 
عليه » فقالت : برجم الناس بنسكين » وأرجع بنسك ؟ فقال : 
» ا عبد الرحمن أعمرها ( فنظر إلى آدنی الحل"ءفآعمر‌ها منه ۰ 


ہے 
اختلاف الاس فما حرمت به عاشتة أو 
واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة آولا* على قولين : 


أحدهما : أنه عثمرة مفردة » وهذا هو الصواب لما ذكرنا 
من الأحاديث ٠‏ وی 2 الصحيح » عنها » قالت : خرجنا مع رسول 
الله لر في ححة الوداع موافين لهلال ذي الحجة » فقال رسو ل الله 
مر : « من آراد منكم أن هل“ بعمرة » فليثهل؟ فلولا أثني 


بت ۲۰ بت 


أهديت لأهلكت” بعثمرة »۲ ٠‏ قالت : وكان من القوم من آهل“ 
بعمرةر » ومنهم من آهل“ بالحج » قالت : فكنت آنا ممن آهل“ 
بعثمرةر > وذکرت الحدث ۰۰۰ وقوله فى الحدث : « دعی 
العمرة وآهلي بالحج » قاله لها بستر رف قرياً من مكة وهو 
صریح ف أن إحرامها كان بعمرة ٠‏ 

القول الثاني : آنها آحرمت آولا* بالحج وكانت مفردة ؛ قال 
ابن عبد البر : روى القاسم بن محمد » والأسود بن بزدد »وعمرة 
كلهم عن عائشة ما پدال" على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة » 
منها : حديث عتمرة عنها : خرجنا مع رسول هل الا ثرى إلا أنه 
الحج » وحدیث الأسود بن يزيد مثله » وحديث القاسم : « لبینا 
مع رسول لله ر بالحج» ٠‏ قال : وغاگطوا عروة في قوله عنها : 
« كنت فيمن آهل“ بعمرة » قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع 
هؤلاء »> يعني الأسود » والقاسم » وعمرة » على الروابات التي 
ذكرنا » فعلمنا بذلك أن الروابات التي روت عن عروة غلط » 
قال : ويشبه آن يكون الغلط » إنما وقع فيه أن يكون لم یمکنها 
الطواف بالبيت » وأن تحل بعمرة كما فعل من لم سق الم‌دي » 
فأمرها النبي مر أن تنرك الطواف » وتمضي على الحج » فتوهموا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج : باب كيف تهل الحائض 
۲ ولیس فيه « سرف » » ومسلم في الحج : باب إحرام 
النفساء واستحباب اغتسالها . 


ب 35١‏ ا 


بهذا المعنى آنها كانت معتمرة » وأنها تركت عمرتها » واتدأت 
بالحج ۰ قال أبو عمر : وقد روى جابر بن عبد الا ٤‏ آنها كانت 
مهله" بعمرة » كما روى عنها عروة ٠‏ قالوا : والغلط الذي دخل 
على عروة ء نما كان في قوله : « انقئضي رأسك » وامتشطي » 
ودعي العثمرة » وآهلتي بالحج » ٠‏ 

وروی حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن آیه : 
حدثنيغير واحد » أن رسول الله يړ قال لها : « دعي عمرتك » 
وانقفي رأسك » وامتشطي » وافعلي ما يفعل الحاج » ۰ فبين 
حماد ء أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة ٠‏ 

قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة 
التي لا مدفع لها » ولا مطعن فيها » ولا تحتمل توبلا“ البتة بلفظ 
مجمل ليس ظاهراً في آنها كانت مفردة » فان غاية ما احتج» به من 
زعم آنها كانت مثفر دة » قولها : خرجنا مع رسول الله لله 
لا ری إلا آنه الحج ٠‏ فيالله العجب ! أ مظن المتمتع آنه 
خرج لغير الحج » بل خرج للحج متمتعاً » كما أن المغتسل للجنابة 
إذا بدأ فتوضاً لا يمتنع أن بقول : خرجت لغسل الجنابة #وصدقت 
آم المؤمنين رضي الله عنها » إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى 
أحرمت بعمرة » بآمره بر » وكلامها يصدق بعضه بعضآ » 

وأما قولها : لبينا مع رسول الله لے بالحج » فقد قال جابر 
عنها في « الصحيحين » : إنها أهلت بعمرة » وكذلك قال طاووس 


159 سد 


عنها في « صحيح مسلم » ۲ » وكذلك قال مجاهد عنها » فلو 
من روابة التابعین » كيف ولا تعار"ض في ذلك البتة » فان القائل : 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : تمتع رسول اله 
ببق بالعمرة إلى الحج » معناه : تمتع أصحابه » فأضاف الفعل إليه 
لأمره به » فهلا قلتم في قول عائشة : لبينا بالحج » أن المراد به 
جنس الصحابة الذين لبوا بالحج » وقولها : فعلنا » كما قالت : 
خرجنا مع رسول الله تر ۸ وسافرتا معه ونحوه ٠‏ وتعين قطعاً 
ب إن لم تكن هذه الرواية غلطً ‏ أن تحمل على ذلك للأحاديث 
الصحيحة الصربحة ؛ أنها كانت أحرمت بعمرة ٠‏ وكيف تنسب 
عثروة في ذلك إلى الغلط » وهو أعلم الناس بحديثها » وكان يسمع 
منها مشافهة بلا واسطة ٠‏ 


وأما قوله في روابة حماد : حدثنى غير واحد أن رسول الله 
يم قال لها : « دعي عم رتك » فهذا إنما بحتاج إلى تعليله » 
ورده إذا خالف الروامات الثابتة عنها » فأما إذا وافقها وصدقهماء 
وشهد لها آنها آحرمت بعمرة » فهذا بدل على أنه محفوظ > وأن 
الذي حدث به ضبطه وحفظه » هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه 
الرواية المعللة » وهی قوله : فحدثنى غير واحد » وخالفه جماعة » 


۱۳۳ 


فرووه متصلاگ عن عروة » عن عائشة ٠‏ فلو قد ر التعارض » 
فالأكثرون أولى بالصواب » فيالله العجب ! كيف يكون تغليط” 
أعلم الناس بحددثها وهو عروة في قوله عنها : « وكنت فيمن آهل“ 
بعمرة » سائفا بلفظ مجمل محتمل » ويقفى به على النص 
الصحيح الصربح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة 
قد تقدم ذکر بعضها ؟! فهؤلاء » آرسة رووا عنها » أنها آهلت 
بعمرة : جابر » وعروة » وطاووس ومحاهد » فلو كانت رواب 
القاسم » وعمرة » والأسود ء معارضة لرواية هؤلاء » لکانت 
روایتهم آولی بالتقدیم لکثرتهم » ولأن فیهم جايراً » ولفضل عروة » 
وعلمه بحدیث خالته رضي الله عنها ۰ 

ومن العح قوله : إن النبي ۾ لر لا آمرها أن تنرك الطواف» 
وتمضي على الحج + توهموا لهذا أثها كانت معتبرة » فالنبي عل 
نما أمرها أن تدع العمرة وتنشىء إهلالا7 بالحج » فقال لها : 
« وأهاشي بالحج 6 » ولم بقل : « استمري عليه » » ولا امضي 
فيه » و کیف تعلگط راوي الأمر بالامتشاط بمحرد مخالفته لمذهب 
الراد ؟ فأين في کناب الله وسنة رسوله » وإجماع الأمة ما بحرم على 
الحرم تسریح شعره ء ولا بسوغ تغليط الثقات لنصرة الاراء » 
والتقلید ٠‏ والحرم وان" “مين من" تقطيع الشعر » لم بشمنع من 
تسریح رآسه » ون لم بأمن من سقوط ثيء من الشعر بالتسریح » 
فهذا النع منه محل* نزاع واجتهاد » والدلیل بفصل بين المتنازعين » 
فان لم بدل کتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو جائز ۰ 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم ( وقد تقدم تخریجه ) . 
س ۱۲۶ س 


سك 
ق ارادم العمرة الق ات هاعاش دص التنعيم 


وللناس في هذه العمرة التي أنت بها عائشة من التنعيم 
أربعة مسالك ٠‏ 

آحدها : آنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لهاءوإلا فطوافها 
وسعيها وقع عن حجها وعمرتها » وكانت متمتعة ؛ ثم أدخلت الحج 
على العمرة » فصارت قارنه » وهذا أصح الأقوال » والأحاديث 
لا تدل على غيره » وهذا مسلك الشافعى وأحمد وغيرهما ٠‏ 

المسلك الثانى : آنها لما حاضت » أمرها أن ترفئض" عتمرتها » 
وتنتقل عنها إلى حج مفرد ؛ فلما حلت من الحج » أمرها أن تعتمر 
قضاء لعمرتها التى آحرمت بها آولاء » وهذا مسلك أ ی حنيفة ومن 
تبعه » وعلی هذا القول » فهذه العمرة كانت في حقها واجبة » ولا 
بد منها » وعلی القول الأول كانت جائزة » و کل متمتعة حاضت ولم 
پمکنها الطواف قبل التعریف » فهي على هذین القولین » ما أن 
تدخل الحج على العمرة » وتصير قارنة » وإما أن تنتقل ع عن العمرة 
إلى الحج » وتصير مفردة » وتقضي العمرة ٠‏ 

المسلك الثالث : أنها لما قرتت » لم .يكن بد من أن تآأتي بعمرة 
مفردة » لأن عمرة القارن لا تجزیء عن عمرة الاسلام » وهذا أحد 
الرواتن عن أحمد ٠‏ 


م ۱۲۵ سم 


المسلك الرابع : نها كانت مفردة » وإنما امتنعت من طواف 
القدوم لأجل الحيض ؛ واستمرت على الإفراد حتى طهرت »وقضت 
الحج » وهذه العمرة هي عمرة الإسلام » وهذا مسلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية » ولا یخی ما في هذاالسلث 
من الضعف ؛ بل هو آضعف المسالك في الحديث ۰ 


وحدیت عانشه هذا » بخ منه أصول عظیمة من اصول 
الناسك ۰ 


أحدها : اكنماء القارن بطو اف واحد و سعی و احد ۰ 

الثانی : سقوط طواف القدوم عن الحائض » كما أن حديث 
صفية زوج النبي يلر أصل في سقوط طواف الوداع عنها ٠‏ 

الثالث : أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز » كما يجوز 
للطاهر » وآولی ؛ لأنها معذورة محتاجة الی ذلك ٠‏ 

الرابع : أن الحائض تفعل آفعال الحج كلها » إلا آنها لاتطوف 

السادس : جواز عمرتين في سنة و احدة » بل في شهر واحد ٠‏ 

السابع : أن الشروع في حق التمتع إذا لم بأمن الفوات أن 
ثدخل الحج على العمرة ؛ وحديث عافشة أصل فيه ٠‏ 

الثامن : آنه أصل ف العمرة المكية » وليس مع من ستحها 
غيره » فان النبي ملل لم بعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة 

سم ۱۲۹ بت 


خارجاً منها الا عائشة وحدها » فجعل أصحاب العمرة المكية 
قصة عالشة صلا“ لقولهم » ولا دلالة لهم فيها » فان عمرتها إما 
أن تکون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول : انها رفضتها » 
فهی و اجبه قضاء" لها » أو تکون زادة محضه > وتطییاً لقلها عند 
من ول : انها كانت قارنة » وان طوافها وسعیها! آلجزآها عن 
حجها وعمرتها ٠‏ واللّه اعلم ۰ 


وآما کون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الاسلام ‏ فيه قولان 
للفقهاء » وهما رواتان عن آحمد »> والذین قالوا : لا تتحزیء » 
قالوا : العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله ملت وفعلها نوعان 
لا ثالث لهما : عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات »و ندب 
إليها في أثناء الطريق » وأوجبها على من لم سق الهدي” عند 
الصفا والمروة الثانية : العمرة المفردة التي نشا لها سفر» كعم ره 
المتقدمة » ولم شرع عمرة مفردة غير هاتين » وف كلتيهما المعتمر 
داخل إلى مكة ء وآما عمرة الخارج إلى أدنى الحل » فلم تشرع ٠‏ 
وآما عمرة عائشة » فكانت زيارة محضة » والا فعمرة قرانها قد 
أجزأت عنها بنص رسول الله سر » وهذا دليل على أن عمرةالقارن 
تجزىء عن عمرة الإسلام » وهذا هو الصواب المقطوع به » فان 


ب ۱۲۷ لد 


النبي مر لیر قال لعائشة“ : « بسمك طوافك لححك؛ وعمرتك » ٠‏ 
وف لد نجزثش » وف لفظ : « كفيك »ءوقال : «دخلتر 
العمرة في الحج إلى بوم القامة » وأمر کل من ساق الهدي أن 
بقرن بين الحج والعمرةء‌ولم بأمر آحداً ممن قرن معه وساق الهدي" 
بعمرة آخری غير عمرة القران » فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة 
الاسلام قطعاً ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


ف موضع حیض عاش ة 


وأما موضع حيضها » فهو بسّر ف" بلا ربب»وموضم طهرها 
قد اختلف فيه » فقيل : بعرفة » هكذا روى محاهد عنها" وروی 
عروة عنها آنها آظلها يوم عرفة وهي حائض” ۳ ولا تناق بينهما » 
والحديثان صحيحان » وقد حملهما ابن حزم على معنيين » فطهر 
عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها عنده » قال : لأنها قالت: تطهرت 
بعرفة » والتطهر غير الطهر ؛ قال :وقدا ذكر القاسم يوم طهرها 


(۱) تقدم تخر بجه . 

(۲) آخرجه مسلم في الحج : باب بیان وجوه الاحرام . 

(9) اخرجه البخاري في العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة 
وغيرها . 


نت ۱۲۸ — 


أنه يوم النحر » وحديثه في ( صحیح مسلم » ٠‏ قال : وقد اتفق 
القاسم وعثروة” على أنها كانت يوم عرفةحائضاءوهما أقرب” الناس 
منها +٠‏ وقد روی أبو داود : حدتنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها :خرجنا مع 
وفيه » فلما كانت ليلة البطحاء » طهرت عائشة » وهذا إسناد 
صحيه7١2 ٠‏ لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكر » خالف لا 
روى هؤلاء كلهم عنها » وهو قوله : !نها طهرت ليلة البطحاء موليلة 
لا تدبرنا وجدنا هذه اللفظة » ليست من كلام عائشة » فسقط 
التعلق بها ؛ لأنها من دون عائشة » وهي أعلم بنفسها ۰ قال : 
وقد روى حدیث حماد بن سلمة هذا وهيب” بن خالد » وحماد بن 
زيد » فلم يذكرا هذه اللفظة ٠‏ ۱ 

قلت : بتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث 
حماد بن سلمة لوجوه ۰ 

الثانى : أن حديثهم فيه اخبارها عن نفسها » وحدثه فيه 
الاخبار عنها .٠‏ 

الثالث : أن الزهري روى عن عروة عنها الحدث » وفيه: 
فلم آزل حائض؟ حتى كان بوم عرفة » وهذه العامة هی التى بيكنها 


(۱) أخرجه أبو داود (/11719)ف المناسك : باب ف إفراد الحج . 


س ۱۳۵ 2 الحج ‏ مه 


محاهد والقاسم عنها » لكن قال محاهد عنها : فتطهرت بعرفة » 
و القاسم قال : و مالنحر + 


سر 5 7 6 ا 
دالس ساف جته د 


فصلل 


فسخ 6 رص 

عدنا !أ ۱ : فلما كان بسر ف ء قال 
لأصحابه : « من لم يكن معه هدي“ + فآحب أن بجعلها عمرة* ؛ 
فلیفعل » ومن كان معه هدي” فلا » ٠‏ وهذه رتبة أخرى فوق 
رتمة التخيير عند الميقات + 

فلما كان بمكة ء آمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن حعلها 
عمرة » و یحل؟ من إحرامه ؛ ومن معه هدي » أن يقيم على إحرامه » 
ولم پنسخ ذلك شيء البتة » بل سأله سراقة بن مالك عن هده 
رة التي مرحم بالج اب » هل هي لعامهم ذلك » آم للأبد ؟ 

DE‏ ابد وإ السرة قد ات في المج إلى يوم 
۳ 6 ۰ 
(۱) آخرجه البخاري في الحج » ومسلم في الحج : باب بیان 


وحوه الإحرام 4 وباب ححه النبي ۳ 4 ولو داود ( ۱۱۷۸۷ ( ف 
المناسك : باب في إفراد الحج » والنسائي في الناسك : باب إباحة 
بالعمرة إلى الحج . 

لا ۱۳ دا 


وقد روى عنه لر الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة 
عشر من أصحابه » وأحادشهم کٹا صحاح > وهم : عائشة » 
وحفصه أ ما الموْ منين» وعلى بن أبى طالب» وفاطمة شت رسول الله 
لر » وأسماء بنت أبى بكر الصدیقءوجایی بن عبد الله وأ بوسعيد 
الخدري » والبراء بن عازب » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك» 
وأبو موسی الأشعري » وعبد الله بن عباس » و سيك رة بن" معبكدر 
الجهني » وسراقة بن مالك المدلجية رضي الله عنهم ونحن نشير 
إلى هذه المحادث ۰ 


ففي 2 الصحصحن 6ه عن ابن عساس 6 فدرم النبي ي 
وأصحابه صبحه رابعة مهلین بالحج » فآمرهم أن بجعلوها عمر ۵» 
« الحلة کناثه » 3 

وف لفظ لمسلم : قدم النبي يتر وأصحابه لأربع خلون من 
العشر إلى مكة » وهم لبون بالحج > فآمرهم رسول له أن 
بجعلوها عمرة" » وف لفظ : وآمر أصحابه أن يجعلوا إحر امهم بعمرة 
إلا من كان معه الهدي 200 


وف « الصحيحين » عن جابر بن عبد الله : آهل* النبي وَل 
وأصحابه بالحج » وليس مع آحد منهم هدي غير النبي ر وطلحةه 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج : باب التمتع والقران والافراد؛ 
ومسلم ف الحج : باب حواز العمرة ف أشهر الحج 4 وأبو داود 
(۱۷۸۷) و ( ۱۷۹۲ . 


س ۱۳۱ بت 


وقد م على رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي » فقال : أهللت يما 
امل* به النبي تنامرهم النبي يزع أن بجعلوها عمرةءويطوفواء 
ویقصروا » وبحاشوا الا من كان معه الهدي”* » قالوا : ننطلق إلى 
منى وذ کر" أحدنا يقطثر” » فبلغ ذلك النبي سل فقال : « لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معى الهدي 
لأحللت »ءوفي لفظ : فقام فينا فقال : « لقد علمتم آني أتقاكم لله 
واصدقکم » وآبركم ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون ؛ 
ولو استقبلت من آمري ما استدبرت » لم آسق الهدي ؛ فحلوا » 
فحللنا » وسمعنا وآطعنا » وق لفظ : آمرنا رسول الله تر نا 
احللنا » أن نحرم إذا نوجهنا إلى منی ۰ قال : فاهللنا من الأبطح ؛ 
فقال سراقة بن مالك بن جتعئشثم : پا رسول الله ! لعامنا هذا آم 
للاید ؟ قال : « للابد » ٠‏ وهذه الألفاظ كلها في الصحیح*۱) ءوهذا 
اللفظ الأخير صریح في إبطال قول من قال:إن ذلك كان خاصابهم» 
فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده » لا للأبد » ورسول الله مَل 
يقول : إنه للأبد ء 

وف « المسند » : عن ابن عمر » قدم رسول الله وير مكة 
وأصحابه مُهكّين بالحج ؛ فقال رسول الله یړ : « من شاء أن 
بجعلها عمرةء الا من كان معه الهدي » ٠‏ قالوا : با رسول الله 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب تقض ي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت » وأبو داود في المناسك : باب في إفراد الحج . 


تت ۱۳۲ بت 


أبروح أحدنا إلى منى وذ که يقطثر مني ؟ قال : « نعم» 
وسطعت المحامر 20 ٠‏ 

وف الستن عن الربيع بن سبرة » عن أبيه » خرجنا مع 
رسول الله ت » حتى إذا كنا بمسفان » قال‌سرافة بن مالك المدلجي: 
با رسول الله ! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم » فقال : 
« إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في ححة عمر:" » فإذا قدمتم » 
فمن تطو“ف بالبيت وسعى بين الصفا والروة » فقد حل؟ الا من 
کان معه هدي ۰ 


ون د الصحيحين © عن عائشة : خرجا مع وسو اله جک 
قال النبي مق لأصحايه : « اجعلوها عمرة » فأحل الناس إلا من 
کان معه الهدي ۰ ۰۰ وذكرت باقي الحدث ٠‏ 


وق لفظ للبخاري : خرجنا مع رسول الله سل لا نری الا 
الحج ؛ فلما قدمنا تطوفنا بالبیت » فأمر النبي تَر من لم يكن ساق 
المدي أن بحل ؛ فحل من لم يكن ساق الهدي ونساژه لم يسقن» 
فأحللن20© . 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب التمتع والقران » ومسلم 
في الحج » والنسائي ( ۲۷۳۹ ) » وأبو داود قي الناسك : باب في 
إفراد الحج ۰ 

(۲) آخرحه أبو داود ( ۱۸۰۱ ) في كتاب المناسك * با 
في الافران . 

(۲) تقدم تخر بجه . 

تب ۱۳۳ بت 


وني لفظ لمسلم : دخل علي“ رسول ال وهو غضبان » 
فقلت : من أغضبك با رسول الله آدخله الله النار ه قال : « أو> 
ما شعرت آني آمرت الناس بأمر » فإذا هم نترددون » ولو استقبات 
من آمري ما استدیرت » ما سقت الهدي معي حتی آشنتر به 6 ثم 
حل“ كما حلقوا») ٠‏ وقال مالك : عن تحبی بن سعيد » عن 
عمرة » قالت : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله وام 
لخمس ليال بقين من دي القعدة » ولا نرى إلا أنه الحج » فلما 
دنونا من مكة » آمر رسول الله لړ من لم يكن معه هدي إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والروة أن بحل ء قال بحبی بن سعيد : 
فذ کرت هذا الحديث للقاسم بن محمد ء فقال : آتتك والله بالحديث 
على و جهه۲۲ ۰ 

وف « صحیح مسلم » : عن ابن عمر » قال : حدثتني حفصةء 
آن النبي و أمر آزواجه أن بحللن عام ححه الوداع » فقلت : 
ما منعك أن نحل ؟ فقال : « نی لتبكدت” رآمي » وقاكدت هد بي » 
فلا حل ‏ حتی انحر الهدي 4 1 ۱ 

وقي « صحیح مسلم » : عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله 
عنهما » خرجنا محر مين » فقال رسول الله لړ : « من كان معه 


(۱) آخرجه البخاری في الحج : باب التمتع والقران والافراد 
بالحج » ومسلم في الحج . 

(؟) أخرحه مالك في « الموطأ » ۲۹۳/۱ وإستاده صحيح » 
والبخاري في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن . 


س ۱۳۵ 2 


هدي“ » فليقم على إحرامه؛ومن لم يكن معه هدي“ » فلیحلل» ۰۰۰ 
وذکرت الحد رث(۱) ٠‏ 


وني « صحیح مسلم » آیضاً : عن آبي سعید الخدري ‏ قال: 
خرجنا مع رسول الله مير » نصرخ بالحج صراخاً » فلما قدمنا مكة 
آمرنا أن نحعلها عمرة إلا من ساق الهدي ٠‏ فلما كان يوم التروبةء 
و رحتنا إلى منى آهللنا بالحج(۲) . 


و « صحیح البخاري » : عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
قال : اهل“ المهاحرون والأنصار 4 وأزواج النبي 9 ف ححکه 
الوداع » وأهللنا فلما قدمنا مكة » قال رسول الله مر : « اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قكد الهدي» ٠٠‏ وذكر الحد ث(۰۲۳ 

وف 2 السنن » عن البراء بن عازب » خرج رسول الله ل 
وأصحايه 4 فأحرمنا بالحج 4 فلما قدمنا مكة » قال : 2 اجع نوا 
حجکم عمرة » ٠‏ فقال الناس : با رسول الله ! قد آحرمنا بالحج » 
فكيف نحعلها عمرة ؟ فقال 2 انظروا ما آمركم نه فافعلوه » » 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب بیان أن الحرم بعمرة 
لا بتحلل بالطواف قبل السعي . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج : باب جواز التمتع في الحج 

(۲) أخرجه البخاري في الحج : باب قول الله تعالى : « وذلك 
وابن ماجه » وأبو داود في المناسك : باب في إفراد الحج . 


س ۱۳۵ شك 


فرددوا عليه القول » فغضب » ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان » فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك » أغضبه اللهء 
فقال : « وما لي لا أغضب” وأنا آمر" آمرآ فلا شتگیع » 0 , 

ونحن تشهد الله علینا أكا لو آحرمنا بحج ؛ لرأينا فرضاً 
علينا فسخه إلى عمرة تفادة من غضب رسول الله سل » واتباعاً 
لأمره ٠‏ فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده » ولا صح حرف” 
واحد بعارضه » ولا خص به أصحابه دون من بعدهم » بل أجرى 
لله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص” بهم ؟ 
فأجاب بآن ذلك کائن لاید الأبد » فما ندري: ما نقد"م على هذه 
الأحاديث ؛ وهذا الأمر ال كد الذي غضب رسول لله عكر صن على 
من خالفه ٠‏ 

وه دار الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب 
وقد قال له با آبا عبد الله : كل أمرك عندي حسن إلا خلة> واحدة: 
قال : وما هي ؟ قال : تقول بهسخ الحج إلى العمرة ٠‏ فقال : 
با سلمة كنت أرى لك عقلا" » عندي في ذلك أحد عنس حدشاً 
صحاحاً عن رسول الله ر » أت ركها لقو لك ؟! 

وف « السنن » عن البراء بن عازب » أن علياً رضي الله عنه 
لا قدم على رسول الله من من اليمن ء أدرك فاطمة وقد: لبست 


)۱ أخرحه أحمد ۽ وابن ماحه فيالمناسك ٠‏ باب فسح الحج. 


ست ۱۳۹ 2 


ثيابآً صبیغاً » و نضحت البيت بنضوح » فقال : ما بالك ؟ فقالت : 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن فضيل » عن يزيد » عن 
مجاهد » قال : قال عبد الله بن الزبير : آفر دوا الحج » ودعوا قول" 
أعماكم هذا ٠‏ فقال عبد الله بن عباس : إن الذي أعمى الله قلبه 
لأنت » آلا تسال أمك عن هذا ؟ فأرسل إليها » فقالت : صدق 
ابن عباس» جثنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتحكاجاء 
فجعلناها عمرة » فحللنا الإحلال كاكه » حتی سطعت المجامر بين 
الرجال والتساء ٠ ٠‏ 


وف « صحيح البخاري » عن ابن شهاب » قال : دخلت على 
عطاء أستفتيه » فقال : حدثني جابر بن عبد الله : أنه حج مع النبي 
الا بوم ساق السدان معه » وقد أهاشوا بالحج مفردا » فقال لهم: 
« أحلوا من إحرامكم بطواف بالسيتءوبين الصفا والمروة »وقصرواء 
ثم آقیموا حلالا » حتى دا كان بوم التروبة » فآهلوا بالحج 
واحعلوا التي قدمتم بها متعة » ٠‏ فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمینا الحج ؟ فقال : « افعلوا ما آمرکم به»فلولا آني سفت الهدي» 


(۱) آخرجه آبو داود في الناسك : باب الاقران » والنسائي 


س# ۱۳۷ تب 


لفعلت مثل الذي أمرتكم به ٠‏ ولكن لا بحل مني حرام“ » حتى 
سلغ الهدي محله » » ففعلوا ۲ ۰ 

وق « صحيحه » آضاً عنه : آهل“ الى مَلِثَرٍ وأصحاسه 
بالحج ۰ وذكر الحديث ء وفيه : فأمر النبي لتر أصحابه أن 
بجعلوها عمرة » وبطوفوا » ثم قروا إلا من ساق الهدي.فقالوا: 
آنتطاق" إلى منى وذ کنر" آحد نا يقطثر ؟ فبلغ النبي سل فقال : 
« لو استقلت من آمري ما استدبرت ما هددت” ولولا أن معى 
الهدي » لتحللت) ۲۳۲ ۰ 

وف « صحیح مسلم » : عنه في حجة الوداع : حتی إذا قدمنا 
مكة » طفنا بالکعبة وبالصفا والروة » فأمرنا رسول الله لر » آن 
بحل“ منا من لم يكن معه هدي » قال : فقلنا : حل” ماذا؟قال: 
« الحل كله » ؛ فواقعنا النساء » وتطیینا بالطيب » ولبسنا ثياينا » 
وليس بیننا وبين عرفة إلا أربع ليال » ثم أهللنا يوم التروية ٠‏ وف 
لفظ آخر لمسلم : « فمن كان منكم ليس معه هدي” ء فليحل” 
ولتيجعلها عمرة » » فحل* الناس كلهم وقكروا إلا النبي عل 


(۱) أخرحه البخاري في الحج : باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج . 


س ۱۳۸ — 


ومن كان معه هدي » فلما کان يوم التروية » توجهوا إلى منى » 
فأهلوا بالحج" )۱‏ 

وق « مسند البزار » بإسناد صحيح : عن آنس رضي الله 
عنه » أن النبي مَل » أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة » فلما 
قدموا مكة » طافوا بالبيت والصفا والمروة » وأمرهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم آن بحلوا » فهابوا ذلك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « أحلوا فلولا أن معي المدي > 
لأحللت »۲۲ » فأحلوا حتى حلوا إلى النساء ٠‏ 

وف « صحيح البخاري » : عن أنس » قال : صلی رسول 
الله لر ونحن معه بالمدينة الظهر ربعا » والعصر بذي الحثليفة 
ر کعتین» ثم بات بها حتىأ صب “ثم ركب حتىاستوت به راحلته على 
البیداء » حمد الله » وسیح » ثم هل بحج وعمرة » وأهل التاس 
بهما » فلما قدمنا آمر الناس فحلوا » حتی اذا كان بوم التروية ٤‏ 
أهلشوا بالحج ۰+۰ وذکر باقي الحدیت(۳) ۰ 

وقي « صحيحه » آضاً عن أبي موسی الأشعري » قال : بعثني 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن » فجئت وهو 
بالبطحاء » فقال : « بم أهللت » ؟ فقلت : أهلات بإهلال النبى 


(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب بیان وجوه الإحرام ۱۵۸/6 . 
(؟) أخرجه البزار ( وقد تقدم تخريجه) . 
(۲) تقدم تخريجه . 


ب ۱۳۹ 2 


ر ٠‏ فقال : « هل معك من هدي » ؟ قلت : لا » فأمرني » فطفت 
بالبيت و بالصفا والروة ؛ ثم آمرني فاحلات" ۰ 


وق « صحیح مسلم » : أن رجلا“ من بني الهتحتیم قال 
لابن عباس : ما هذه الفتیا التى قد تشغبت بالناس » أن من طاف 
بالبیت فقد حل ؟ فقال : سنه" نبيكم صلی الله عليه وآله وسلم 
وإن رغمتہ 29 ٠‏ 

وصدق ابن عباس » كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه 
من مفرد » أو قارن » أو متمتع » فقد حل ما وجوباً وإما حكماً » 
هذه هي السنة التي لا راد“ لها ولا مدفع » وهذا كقوله صلى الله 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب الذبح قبل الحلق بلفظ 
بخالف ما ذكره ابن القيم : قدمت على رسول الله لر وهو بالبطحاء 
فقال : « أحججت » ؟ قلت : نعم ٠.‏ قال : « بم أهللت » ؟ قلت : 
لبيت بإهلال كإهلال النبي ير » قال : « أحسنت ٠‏ انطلق فطف 
بالبيت وبالصفا والمروة » . ثم آتیت امرأة من ساء بني قيس 
ففلت رأسي » ثم أهللت بالحج » فكنت أفتي به الناس حتى خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرته له فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإنه 
بأمرنا بالتمام » وإن نأخذ بسنة رسول الله لر فان رسول الله م 
لم بحل حتى بلغ الهدي محله . 

(؟) أخرجه مسلم فيالحج:بابجواز التمتع فيالحج والقران» 
وباب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو قد تشغبت 
بالناس 1/5؟؟ بلفظ : سنة نبيكم بير ون رغمتم » وباللفظ ذاته في 
النسخه الباكستانية ).۷/١‏ ۰ 


س 6 د 


عليه و آله وسلم : « إذا آدبر النهار من هاهنا » وأقبل الليل من 
هاهنا » فقد آفطر الصائم » ۲۷ » اما أن يكون العنی : آفطر 
حکماً » أو دخل وقت افطاره » وصار الوقت في حقه وقت افطار ۰ 
فهكذا هذا الذي قد طاف بالبیت » اما أن يكون قد حل حكماً » 
وإما آن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام » بل هو وقت 
حل ليس الا » ما لم يكن معه هدي ؛ وهذا صريح السنة ٠‏ 

دق « صحيح مسلم » آیضا عن عطاء قال : كان ابن عباس 
بقول : هو بعد امرف وقبله » وكان بأخذ ذلك من أمر النبي 

)¥( 
الوداع ۰ 

وف ( صحيح مسلم » : : عن ابن عباس » أن النبي ر قال: 
« هذه عمرة استمتعنا بها » فمن لم يكن معه الهدي » فلتیحل 
الحل» كله فقد دخلت العمرة ف الحج إلى بوم القيامة »° ۰ 

وقال عبد الرزاق : حدئنا معمر » عن قتادة » عن آبی‌الشعثاء » 
عن ابن عباس قال : من جاء مهلا بالحج ء فان الطواف بالبيت 
تُصددره إلى عمره شاء آو آبی» قات: اد الناس نکرون‌دلك عليك ۰ 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم . 


(۲) تقدم تخر بجه . 


س ۱۵۱ س 


قال : هي سنه نبیهم ون" رغمو!(۲۱+وقد روى هذا عن النبي ڪي ع 
من سمينا وغيرهم ؛ وروی ذلك عنهم طوائف من کبار التابعين » 
حتی صار منقولاگ نقلاء برفع الشك » ویوجب اليقين » ولا يمكن 
آحدا أن بنکره » أو بقول : لم بقع » وهو مذهب آهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم > ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن 
عباس وأصحابه » ومذهب أبي موسى الأشعري ء ومذهب إمام 
آهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وآتباعه » وآهل الحديث معه؛ 
ومذهب عبد الله بن الحسن العتبری قاض البصرة » ومذهمب 
آهل الظاهمر + ١ ١‏ 


عدارمَحَالقَ هد ذه الأحَادث 


والذين خالفوا هذه الأحاديث ؛ لهم آعدار ٠‏ 

العذر الاول : آنها منسوخة ٠‏ 

العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة » لا بجوز لغيرهم 
مشا ركتهم في حكمها ٠‏ 

العذر الثالث : معارضتها بما بدل على خلاف حكمها ٠‏ 

وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها ٠‏ 

ونحن نذكر الأعذار عذراً عذراً » ونبين ما فيها بمعونة الله 
وتوفیفه ۰ ۱ 


[۱) [سناده صحیح » ( وقد تقدم تخر بحه ) . 


س ۱۲ س 


فصل (۱) 


أما العذر الأول » وهو النسخ » فيحتاج إلى أربعة آمور ) 
لم بأتوا منها بشيء : بحتاج إلى نصوص]”خرءتكون تلك النصوص 
معارضة لهذه » ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ٤‏ ثم ثبت 
تآخرها عنها ٠‏ قال المدعون للنسخ : ( قال أبو داود السجستاني : 
حدثنا الفريابي » حدثنا أبان بن أبي حازم ؛ قال : حدثني آبو بكر 
ابن حفص » عن أبن عمر » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال لما ولي : با أبهما الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » آحل لنا المتعة ثم حرمها علينا ) ٠‏ رواه البزار في 
( مسنده ) عله + 

قال المبيحون للفسخ : عجباً لکم في مقاومة الجبال الرواسي 
التي لاترعزعها الرباح بکثیب, متهي ل »نسفيهالرباح يمينا وشمالا 
فهذا الحديث » لا سند ولا متن » أما سنده » فإنه لا تقوم به حجة 
علینا عند أهل الحديث » وآما متنه » فان المراد بالمتعة فيه متعة 
النساء التي أحلها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ثم حرمهاء 
لا بجوز فيها غير ذلك البتة » لوجوه ٠‏ 

آحدها : إجماع الأمة على أن مثتعة الحج غير محر“مة » بل 
اما واجبة » آو, آفضل" الانسالث على الإطلاق » أو مستحبة » أو 
جائزة » ولا نعلم للأمة قولاء خامسآ فيها بالتحريم . 


س ۱۳ س 


الثانى : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » صح عنه من غير 
وجه »أنه قال : لو حججت لتمتعت » ثم لو حججت لتمتعت » ذكره 
الأثرم في « سننه » وغيره ٠‏ 

وذكر عبد الرزاق في « مصنفه » : عن سالم بن عبد الله » آنه 
سثل 1 نهتى عمر عن متعة الحج؟ قال : لاء بعثد” كتاب الله تعالى؟ 
وذكر عن نافع » أن رجلا قال له : تتهى عمر عن متعه الحج ؟ 
قال : لا » وذكر ضا عن ابن عباس » أنه قال : هذا الذي بزعمون 
أنه نهى عن المتعة ب يعنى عمر بت سمعته يقول : لو اعتمرت » 
ثم سم[ ۰ .۰ ND‏ 1 

قال آبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول 
عنده آنه منسوخ ٠‏ 

الثالت : آنه من الحال أن ینهی عنها » وقد قال عفان سا 
هل هي لعامهم ذلك آم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » » وهذا قطع 
لتوهم ورود النسخ علیها 4 وهذا أحد الأحكام التي ستحبل 


ورود النسخ علبها 6 وهو الحكم الذي خر الصادق المصدوق 


(۱) تقدم تخر یحه . 


ست 166 بت 


فصل (۲) 


العذر الثاني : دعوی اختصاص ذلك بالصحابة » واحتجوا 
وجوه * 

آحدها : ما رواه عبد الله بن الزبير الحمیدی » حدثنا سفیان » 
عن بحبی بن سعید » عن الرقگع » عن آبي ذر أنه قال : کان فسخ" 
الحج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة ٠‏ 

وقال وكيع : حدثنا موسی بن عبيدة » حدثنا عقوب بن زيد» 
عن آبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا آن بجعل ححته عمرة » نها 
كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
الفضل » حدثنا محمد بن اسحاق » عن عبد الرحمن الأسدى » عن 
پزید بن شريك » قلنا لأبي ذر : ( كيف تمتع رسول الله مقر وأتنم 
معه ؟ فقال : ما آنتم وذاك » إنما ذاك شيء” رخص لنا فيه )”'2 » 
مومى » حدثنا | سرائيل ؛ عن إبراهيم بن المهاجر » عن آبي بكر 
التيمي ‏ عن آبيه والحارث بن سويد قلا : قال أبو ذر : في الحج 
والمئعة » رخصة> أعطاناها رسول الله ر صلل 29 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (.15) » والنسالي في الناسك(۷۷)» 
وابن ماجه في الناسك (۲) ) » وأحمد 1/۲ ۰ 
(۲) انظر ما قبله . 


ه4١‏ س الحج ‏ م۱۰ 


وقال أبو داود : حدئنا هناد بن السري » عن ابن أبى زائدةه 
آخبر نا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود » عن سلیمان؛ 
أو سليم بن الأسود » أن أبا ذر كان تقول فيمن حج ثم فسخها 
إلى عمرة » لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول 
الله ملل 23 , 

وف « صحيح مسلم » : عن أبي ذر » قال : كانت المنعة” 
في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ٠‏ وني 
لفظ : « كانت لنا رخصة » يعني المتعة في الحج » » وف لفظ آخر: 
« لا تصح التعتان إلا لنا خاصة » بعني متعة النساء ومتعة الحج » 
وف لفظ آخر:«انما كانت لنا خاصة دو نكمءبعني متعة الحج» )۰ 


وف « سنن النسائي » بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي » 
عن أبيه » عن أبي ذر » في متعة الحج : ليست لكم » ولستم منها 


وآله وسلم ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب جواز التعة بلفظ : « كانت 
المتعة في الحج لأصحاب محمد بير خاصة » > واخرجه النسائي في 
الحج : باب إباحة فسخ الحج بعمرة » وابن ماجه في الحج : باب 
فسخ الحج لهم خاصة ( ۲۹۸۵ ) » وأخرجه أبو داود في الناسك : 
باب الرجل بهل بالحج ثم بجعلها عمرة . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج: باب جواز التمتم, (انظر ما قبله). 


س ۹ س 


و « سنن أبى داود والنسائى » » من حديث بلال بن 
الحارث قال : قلت : با رسول الله أرآمت فسخ الحج إلى العمرة لنا 
خاصة » أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « بل لنا خاصة » » ورواه الامام أحمد ٠ ۲٩۲‏ 

وني مسند أبى عواة۳۳) بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه » قال : سئل عثمان” عن متعة الحج فقال : كانت لنا » 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة ٠‏ 
من ذلك » فان هذه الآثار بين باطل لا بصح عمن نسب إليه البتة » 
وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص العصوم ٠‏ 

آما الأول : فان المرقع ليس ممن تقوم بروایته حجة » فضلا 
عن أن بقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة٠‏ وقد قال أحمد 
ابن حنبل  :‏ وقد عورض بحديثه - : ومن المرقتع الأسدي ؟ 


(۱) آخرحه ابو داود ( ۱۰۸۸) » والسائي » وأحمد » وف 
سنده الحارث بن بلال وهو محهول > ونقل الحافظ في « التهذب » 
عن الامام أحمد قوله : لیس إسناده بالعروف . 

(۲) في الاصل الطبوع : « وق ستن آبي داود » وهو غلط . 
واستاده صحیح كما قال او لف » وهو قي « ححه الوداع »ص ۲۷۹۱ 
لابن حزم . 


١807‏ س 


ا 


وقد روى أبو ذر عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » الأمر بفسخ 
احج إلى العمرة ٠‏ وغاية ما تقل عنه ؛ إن صح : أن ذلك مختص 
بالصحابة » فهو رآیه + وقد قال ابن عباس » وأبو موسى الأشعري: 
إن ذلك عام للأمة » فرأي أبي ذر معارض برآهسا » وسلمت 
النصوص” الصحيحة ”الصربحةءثم من المعلوم أن دعوی‌الاختصاص 
باطلة“ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التى 
وقع السئوال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » لا تختص بقرن 
دون قرن » وهذا أصح سنداً من الروي عن أبي ذر » وآولی أن 
خد به منه لو صح“ عنه ۰ 

وأيضآ » فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد اختلفوا في آمر قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم آنه فعله وأمر به » فقال بعضهم : إنه منسوخ أوا خاص » 
وقال بعضهم : هو باقر إلى الا ید > فقول من ادعى نسضه 
آو اختصاصه مخالف للأصل ؛ فلا قل الا برهان » وان أقفل 
ما في الباب معارضته بقول من ادعی بقاءه وعمومه » والححة* 
تعصل بين المتنازعين » والواجب" الرد عند التناز ع إلى الله ورسوله» 
فادا قال أبو در وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص ؛ وقال 
آبو موسی وعبد الله بن عباس : انه باق وحکمه عام » فعلی من 
ادعی النسخ و الاختصاص الدلیل ٠‏ 

وآما حديثه الرفوع - حدیث بلال بن الحارث ‏ فحدیث 
لا شکب" » ولا بعار"ض بمثله تلك الأساطين الثابتة ٠‏ 


سب ۱2۵۸ س 


حجه اد طاف بالبيت وبين ا(صفا والروة ۰ وقال في المتعة : هي 
آخر الأمرين من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ وقال صلی 
ا وآله ا ا ٠‏ قال عبد الله : 
د لا خاسة » ؟ قال : لا اقول به » لا شرق هر ال جل » هذا 
حديث ليس إسناده بالمعروف » ليس حديث” بلال بن الحارث 
عندي ثبت" ۰ هذا لفظه ٠‏ 

قلت : ومما يدل على صحة قول الامام أحمد » وآن هذا 
تلك المتعة لني أمرهم أن شسخوا حجهم إليها آنها لأبد الأبد » 
شکیف شت عنه مد هذا الم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال ٠‏ 
وكيف آمر هم بالفسخ ويقول : 2 دخلت العمرة و في الحج إلى 
۲ القيامة 3 6 م شت عنه أن ذلك محتص بالصحاية دون 
یسح عن رسول اه لے وهو غلط عليه ؛ وكيف تثقدم روا 
رووا عن رسول الله صلی الله عليه و اله وسلم خلاف رواته 4 
ثم كيف بکون هذا ثابتاً عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
واين” عباس رضي الله عنه ينفتي بخلافه » ویناظر عليه طول عمره 


(۱ »۲ ) تعدم تخربجهما. 
ب ۱64 بت 


بمشهد من الخاص والعام » وأصحاب” رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم متوافرون ء ولا قول له رجل” ' واحد منهم : هذا كان 
مختصاً بنا » ليس لغیرنا حتی ظهر بعد موت الصحابة ء أن أبا ذر 
كان ری اختصاص ذلك بهم ۲۲ ؟ ۰ 


وأما قول عثمان رضى ي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم 
يست لنيرهم » فحكمه حك قول أبي ذر سواء » على أن الروي 
عن ١‏ بي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة آمور ٠‏ 

آحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذي فهمه 
من حركم الفسخ ۰ 

الثاني : اختصاص" وجوبه بالصحابة » وهو الذي كان يراه 
شيخنا قدس الله روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ 
لأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لهم به » وحتمه عليهم ؛ 
وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله ٠‏ وأما الحواز 
والاستحباب ؛ فللامة إلى يوم القيامة » لكن أبى ذلك البحر" ابن” 
عباس » وجعل الوجوب للامة إلى بوم القيامة » وأن فرضا على 


(۱) قال المنذري : قال الدارقطني : ( تفرد به ربيعة بن 
عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه » وتفرد به عبد العزيز عنه ) | ها. 
والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول » وقد قال 
الإمام احمد في حديث بلال هذا : إنه لا پثبت . ۱ ه . المنذري > 
۲ سنن أبي داود » طبعة حمص . 


ل ۱۵ 


كل مفرد وقارن لم بسق الهدي » أن بحل ولا بد » بل قد حل ون 
لم يشا » وآنا إلى قوله آمیل" مني إلى قول شيخنا ء 

الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن بتدىء 
ححاً قارناً أو مفرداً بلا هدي ؛ بل هذا بحتاج معه إلى الفسخ » 
لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم .سق الهدي » والقران أن 
عند الطواف إلى عمرة مفردة ء ویحعله متعه » فليس له ذلك » 
بل هذا إنما كان للصحابة » فإنهم ابتدؤوا الاحرام بالحج الفرد 
قبل أمر النبي صلى الله عليه و آله وسلم بالتمتع والمسخ إليه 3 
فلما استقر آمره بالتمتع والفسخ إليه » لم يكن الأحد أن بخالفه 
وفرد » ثم نفسحه ۰ 

وإذا تأملت هدين الاحتمالين الأخيرين ٠‏ رأنتهما اما ر اححه 
علی الاحتمال الأول 4 أو مساودين له » وتسقظط معارضة” الأحاديث 
الثابتة الصريحة به جملة ء وبالله التوفيق ۰ 

وآما ما رواه مسلم في « صحيحه » : عن آبي ذر » أن المتعة 
5 4 کات خاصه(۱) ٠‏ فهذا » إن أريد ب اصل المنعة » 


(۱) تقدم تخريجه . 


ل ۱۵۱ س 


الوجوه الثلاثة المتقدمة ٠‏ وقال الأثرم في « سننه » : وذكر لنا 
أحمد بن حنبل ؛ أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » 
عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبي ذر ء في متعة الحج 
كانت لنا خاصة ء فقال أحمد بن حنبل : رحم الله آبا ذر » هي في 
كتاب الله عز وجل ( فمن" تمتكع” بالعثمرة إلى الحج* )20 , 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : ان ذلك 
منسوخ أو خاص بالصحابة ؛ لا يقال مثله بالركي » فمع قائله زبادة 
علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه » فانه مستصحب لحال 
النص مقاءء وعموماً » فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة » 
ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب | البينة التي تقدم على 
صاحب اليد ۰ 

قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه ؛ بل 
هذا رأي لا شك فيه » وقد صر ل بأنه رأي من هو أعظم مسن 
عثمان وأبى ذر ‏ عمران" بن حصين » ففى « الصحيحين » واللفظ 
للبخاري : تمتعنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونزل 
القرآن” » فقال رجل برآبه ما شاء۳) ۰ ولفظ مسلم : نزلت آية” 
المتعة في كتاب الله عز وجل : بعني متعة الحج » وآمرتا بها رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ ثم لم تنزل آبة تنسخ متعة الحج » 


. ۱۹٩/۲ : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة : ( فمن تمتع 
بالعمره إلى الحج ) وفي الحج : باب التمتع على عهد ر سول الله ۰ 
بت ۱۵۲ بت 


ولم بنه عنها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى مات » قال 
رجل” برآیه ما شاء ٠‏ و لفظ : يريد عمر() ۰ 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها » وقال له : إن أباك نهى 
عنها : أأمر* رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن قبع 
أو أمر” ابي ؟ ! . 

وقال ابن عباس لمن كان بعارضه فيها بأبي بكر وعمر : 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة" من السماء » آقول : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم 6 وتقولوذا : قال أبى بكر وعمر 
فهذا جواب العلماء » لا جواب من پقول : عثمان" وأبو ذر آعلم" 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم » فهلا قال ابن” عباس » 
وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمر” أعلم” برسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم متا » ولم كن آحد» من الصحابة » ولا آحد" من 
النابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص, عن رسول الله ر » 
وهم كانوا أعلم بالله ورسوله » وآتقی له من أن بقدموا على قول 
العصوم رأي غير المعصوم » ثم قد ثبت النص عن المعصوم » با نها 
باقية إلم .بوم القيامةء‌وقد قال ببقائها : علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وسعد بن آبی وقاص» وأين عمر » وابن عباس» وأبو مونی؛ 
وسعيد بن المسيب » وجمهور التابعين » ويدل على أن ذلك رآي 


. ۲۰۷/۲ أخرجه مسلم في الحج : باب جواز التمتع‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
ا ب‎ ۱۵۳ 


محض لا نسب إلى آنه مرفوع إلى النبي عَلِيِْ آن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما نمی عنهما قال له آبو موسى الأشعري : با أمير 
المؤمنين ! ما أحدثت في شأن النسك ؟ فقال : إن نأخذ بکتاب رینا ء 
فان الله بقول : ( وآتموا الحج والعمرة لله )۲ » وإن نأخذ سنة 
عليه و آله وسلم لم بحل حتی نحر » فهذا اتفاق” من آبي موسی 
وعمر » على أن منم الفسخ إلى المتعة والاحرام بها ابتداء » إنما 
هو رآي” منه آحدثه في النقسك » ليس عن رسول الله سل ٠‏ وان 
استدل له بما استدل » وآبو موسی كان بفتي الناس بالفسخ في 
خلافة آبی بكر رضی الله عنه كلها »> وصدراً من خلافة عمر حتی 
آحدثه عمر رضي الله عنه في النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه ۰ 


فصل (۳) 


واما العذر الثالث : وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل 
على خلافها » فذکروا منها ما رواه مسلم في ( صحیحه » من حديث 
الزهري » عن عروة » عن عاثشه رضي الله عنها » قالت : خرجنا 
مع رسول الله صر لير في حجة الوداع » فمنا من آهل بعمرة » ومنا 
من أهل بحج » حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « من" أحرم بعمرة. ونم نهد »فتلثيتحتلل” ؛ومن أحرم 


(۱) سورة البقرة : 195/5 . 


بت 168 سد 


بعمرةر وأهدى ؛ فلا بحل حتى بنحر هديه » ومن آهل“ بحج” > 
فليتم حجه » » وذكر باقي الحدیت۱) ۰ 

ومنها : ما رواه مسلم في « صحیحه» أيضاً من حديث مالك» 
عن أبي الأسود » عن عروة عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عام حجة الوداع » فمنا من آهل* بعمرة » ومنا من 
آهل“ بحج وعمرقر » ومنا من آهل* بالحج » وآهل* رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام بالحج » فاما من" أهل” بعمرة فحل؟ » 
وأما من آهل“ بحج » أو جع الحج والعمرة » فلم ,بحاثوا حتى 
كان يوم النحر 29 ٠‏ 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة » حدثني بحبی بن عبد الرحمن بن 
حاطب » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الحج على تلا آنواع: فمنا من أهل؟ بعشمرة وحتجكة, 
ومنا من" آهل“ بحج مفرد » ومنگا من آهل* بعمرة مفردة » 
فمن كان أهزء بحج وعمرة معا » لم بحل“ من ثيء مما حر ام" منه 
حتى قضى مناسك الحج ء ومن آهل“ بحج مفرد » لم بحل“ من 
شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج » ومن آهل“ بحج 
مفرد » لم بحل* من شيء مما حترام" منه حتى قضى مناسك الحج» 
ومن آهل“ بعمرة. مفردة » فطاف بالبیت وبالصفا والمروة » حل“ 
مما حرم منه حتى استقبل ححا ٠‏ 


(۲۱) تقدم تخريجهما. 


ست ۱۵۵ سس 


ومنها : ما رواه مسلم في « صحيحه » من حديث ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث ء عن محمد بن وفل ؛ أن رجلا من هل 
العراق » قال له : سل لي عروة بن الزبير » عن رجل آهل؟ بالحج » 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأخبرتني عاثشه ء آن؟ أول 
شيء بدأ به حين قدم مكة » أنه توضاً » ثم طاف بالبیت » ثم حج 
أبو بكر » ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ء ثم لم تكن 
عمرة” + ثم عمر مثل” ذلك » ثم حج> عثمان » فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عثمرة ٠‏ ثم معاوية وعبد الله 
ابن عمر » ثم حججت مع آبي الزبير بن العوام » فكان آول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة“ ٠‏ ثم ربت المهاجرين 
والأنصار » يفعلون ذلك » ثم لم تكن عمرة” » ثم آخر من ربت 
فعل ذلك ابن عمر ثم لم بنقضها بعمرة » فهذا ابن عمر عندهم » 
يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت » ثم لا يحاثون ء وقد 
رات أمي وخالي حين تقدمان لا تدان بشيء آول من الطواف 
بالبيت » تطوفان به ثم لا تحلان۱) . 


فهذا محموع ما عارضوا به آحادت الفسخ » ولاا معا 


)01 أخرجه مسلم في الحج : باب أن المحرم بعمرة لا تتحلل 
بالطواف قبل السعي 515/5 . 


بت ۱۵۷ س 


آما الحديث الأول وهو حديث الزهري ؛ عن عروة » عن 
عائشة فعلط فيه عبد الملك بن شعيب » أو أبوه شعيب » أو جده 
الليث ء أو شيخه عقيل » فإن الحديث رواه مالك ومعمر » والناس» 
عن الزهري » عن عروة » عنها » ویکنوا آن النبي ملق أمر من لم 
يكن معه هدي إذا طاف وسعى » أن بحل* ٠‏ فقال مالك : عن بحيى 
ابن سعيد » عن عمرة » عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
و له وسلم لخمس لیال, بقين لذي القعدة » ولا تری الا الح ء 
فلما دنونا من مكة » آمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
لم يكن معه هدي » اذا طاف بالبیت؛ وسعی بين الصفا والروة » 
أن بحل“ وذکر الحدیث ۲۱ ۰ قال بحيى : فذکرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمد ء فقال : أتنك والله بالحديث على وجهه ٠‏ 

وقال منصور : عن إبراهيم » عن الأسود » عنها : خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحجءفلما قدمناء 
تطوفنا بالبيت » فآمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم ,نكن 
ساق الهدي ؛ أن بحل* » فحل؟ من لم تكن ساق الهدي » ونساؤه 
لم ستقنˆ فاحتتائن ۲۲ . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب » عن عروة » عنها : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كان معه 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) آخرجه البخاري » ومسلم ۰ 


بت ۱۵۷ ات 


هدي“ » فليهل بالحج مع العمرة » ولا بحل“ حتى بحل“ منهما 
حسعا ٠2706‏ 

وقال ابن شهاب : عن عروة عنها » بمثل الذي آخبر به سالم» 
عن أبيه » عن النبی علد ٠‏ ولفظه : تمتع رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم في ححة الوداع بالعمرة إلى الحج ؛ فأهدى » فساق 
وسلم » فأهل بالعمرة » ثم آهل* بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله 
آهدی » فساق معه الهدي » ومنهم من لم هد ؛ فلما قدم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مكة » قال للناس : « من كان منکیم 
أهدى » فإنه لا بحلة من شيء حترام" منه حتى بقضي حجه" »ومن 
لم يكن آهدی فلیطف بالبیت » وبين الصفا وللروة » ولیقصر 
ولیحل » ثم ليهل بالحج ولیهد » فمن لم بجد هدیا » فصیام ثلاثة 
آيام في الحج»وسبعة إذا رجع إلى أهله»ءوذكر باقى الحدیث ۹ء 

وقال عبد العزيز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عن عائشة ء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ع له نذكر الا الحج ووه فذ کر الحدت! ۰ وفبه » قالت : 


(۱) أخرجه مالك » والبخاري » ومسلم . 
(۲) اخرجه البخاري » ومسلم . 


س 0۸| بت 


ل لمت مك ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلسم 
لأصحا ابه : « اجعلوها عمرة ؛ فاحل“ الناس إلا من كان 
معه الهد"ي 206 , 

وقال الأعمش : عن إبراهيم ء عن عائشة : خرجنا مع رسول 
الله صلى اله عليه وآله وسلم لا ذكر إلا الحج » فلما قدمنا » أمرنا 
أن تحل» ٠‏ وذكر الحدت(؟) ۰ 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن آبيه » عن عائشة : خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا نذكر إلا الحج » فلما 
جئنا سرف ء طمشت ۰ قالت : فدخل على رسول الله صلی الله 
عليه و آله وسلم وآنا أبكي » فقال : « ما بىكيك » ؟ قالت : فقلت: 
والله لوددت آني لا أحج العام ٠٠٠‏ فذكر الحدث ٠‏ وفبه : فلما 
قدمت المدينة » قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ اجعلوها 
عثمرة » » قالت : فل“ الناس إلا من كان معه الهدءي 22 


وكل هذه الألفاظ في » الصحیح » » وهذا موافق لما رواه 
جابر ؛ وابن عمر » وأنس » وأبو موسی» وان عباس» وأبو سعيده 
وآسماء » والبراء » وحفصه » وغیرهم من آمره صلی الله عليه 
و آله و سلم آصحا به كلهم بالاحلال » إلا من ساق الهدي » وآن 


1 


(۷ ۲ ) آخرجه مسلم . 
(؟) آخرجه مسلم ( وقد تقدم تخر بجه ) . 


— ۱۵4 س 


بجعلوا حجهم عمرة ٠‏ وي انفاق هؤلاء كلهم » على أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم » آمر أصحابه كلهم أن يحلوا » وآن 
بحعلوا الذي قدموا به متعةت » إلا من ساق الهدي » دليل” على 
غلط هذه الرواية » ووهم وقع فيها » ببين ذلك أنها من رواية 
الليث » عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » والليث بعينه » هو 
الذي روى عن عقيل » عن الزهري » عن عروة» عنها مثل ما رو اه» 
عن الزهري ؛ عن سالم » عن أبيه » في تمتع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ وأمره لمن لم يكن آهدی أن بحل* ٠‏ 

ثم تأملنا » فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً » وانما 
بعض الرواة زاد على بعض » وبعضهم اختصر الحديث » وبعضهم 
اقتصر على بعضه » و بعضهم رواه بالمعنى ٠‏ والحديث المذكور : 
ليس فيه منع من آهل* بالحج من الاحلال » وإنما فيه آمره أن يتم 
الحج » فان كان هذا محفوفاً » فالراد به بقاژه على إحرامه »فیتعین 
أن یکون هذا قبل الأمر بالإحلال » وجعله عمرة ۶ ويكون هذا 
آمراً زائدآ قد طرا على الأمر بالاتمام » كما طرأ على التخيير 
بين الافراد والتمتع و القران » وتتعين هذا ولا بد » وإلا كان هذا 
ناسخاً للأمر بالفسخ » والأمر بالفسخ ناسخاً للاذن بالافراد ءوهذا 
محال“ قطعاءفإنه بعد أن آمرهم بالحل” لم بأمرهم پنقضه »والبقاء 
على الإحرام الأول » هذا باطل قطعاً » فيتعين إن كان محفوظاً آن 
يكون قبل الأمر لهم بالفسخء ولا يجوز غير هذا البتةء والله آعلم* 


س ۱۷۱۶ دا 


مَاجَاء ف التعَة من يلاف 
فصل (۱) 


وأما حدیت أبي الاسود » عن عروة » عنها ٠‏ وفيه : « وأما 
من هل“ بحج* أو جمع الحج والعمرة » فلم بحلوا حتی كان يوم 
النحر » +٠‏ وحديث بحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن 
کان آهل“ بحج* وعمرة معاً » لم بحل“ من شيء مما حرم منه حتى 
بقضي مناسك الحج ؛ ومن آهل“ بحج* مفرد كذلك » ٠‏ فحديثان » 
قد أنكرهما الحفاظ » وهما أهل” أن متكرا » قال الأثرم : حدثنا 
أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك بن آنس» 
عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » فمنا من أهل“ بالحج » ومنا من أهل> 
بالعمرة » ومنا من آهل* بالحج والعمرة » وأهل“ بالحج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فآما من آهل“ بالعمرة » فأحلوا حين 
طافوا بالبیت وبالصفا والروة ٠‏ وأما من أهل* بالحج والعمرة » 
فلم بحلوا إلى يوم النحر » فقال أحمد بن حنبل : "یش ف هذا 
الحدث من العجب » هذا خطاً » فقال الأثرم : فقلت له : الزهري > 
عن عروة » عن عائشة » بخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن عروة ۰ 
وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حديثان منکران جدا ؛ 
قال:ولأبى الأسود ف هذا النحو حديث” لا خفاء بنشكرتهءووهنه» 


س ۱۹۱ 2 الحج ‏ م١١‏ 


وبطلانه ٠‏ والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق 
البخاري عنه » أن عبد الله مولى أسماء » حدثه أنه كان ٠‏ 
آسماء نتم آبی بكر الصديق رضى الله عنهما تقول كلما مرت 
بالحتجئون : صلی الله على رسوله : لقد نزلنا معه هاهنا » ونحن 
بومئذ خفاف” » قلبل" ظهرنا » قلملة أزوادنا » فاعتمرت آنا وأختى 
عائشة » والزيير » وفلان » وفلان * فلما مسحنا البيت » 7حثللنا > 
ثم أهللنا من العثي بالحج ۲۱ ٠‏ قال : وهذه وهلة” لا خفاء بها 
على أحد ممن له آقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك ٠‏ 

أحدهما : قوله : فاعتمرت آنا وآختي عائشة » ولا خلاف 
بين آحد مره ن آهل النقل » في أن عائشة لم نعتمر في آول دخولهما 
مكة » ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليله الحصبه » 
هكذا رواه جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثبات » كالأسود 
ابن يزيد » وابن آبي مثليكة » والقاسم بن محمد » وعروة » 
وطاووس » ومحاهد ٠‏ 

الموضع الثاني : قوله فيه : فلما مسحنا البيت » أحللنا » ثم 
أهللنا من العثي بالحج » وهذا باطل لا شك فيه > لأن جايراً » 
وأنس بن مالك ء وعائشة » وابن عباس » كلثهم رو و" أن الاحلال 
كان يوم دخولهم مكة » وأن (حلالهم بالحج كان يوم التروية » 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك ٠‏ 


و قولها : « فلما مسحنا البيت » ای : طفنا بالبيت ا 


س ۱۷۸۲ س 


قلت : الحديث ليس بمنكر ولا باطل » وهو صحيح وإتما 
أ*ني أبو محمد فيه من فهمه » فان أسماء آخبرت أنها اعتمرت هي 
وعائشة » وهكذا وقع بلا شك ٠‏ وآما قولها : فلما مسحنا البيت 
أحللنا » فإخبار منها عن تفسها » وعمن لم بصبه عذر الحيض الذي 
أصاب عائشة » وهي لم تصرح بآن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكة » وآنها حلت ذلك اليوم » ولا رب أن عائشة قدمت 
بعمرة » ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف » فآدخلت عليها الحج » 
وصارت قارنة ٠‏ فاذا قبل : اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه 
وله وسلم » أو قدمت بعمرة ؛ لم يكن هذا كذ ,7 

وآما قولها : ثم أهللنا من العني بالحج » فهي لم تقل : إنهم 
أهلوا من عشي بوم القدوم » ليلزم ما قال أبو محمد » وإنما أرادت 
عشي بوم التروية ٠‏ مثل هذا لا بحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن 
بصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه » لعلم الخاص والعام به » وآنه 
مما لا تذهب الأوهام إلى غيره » فردث أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه ٠‏ 

قال آبو محمد : وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن 
عائشة » يعني اللذين أتكرهما » أن" شخركج روایتهما على أن 
المراد بقولها : إن الذين آهلوا بحج » آو بحج وعمرة » لم بحاشوا 
حتى كان يوم” النحر حين حين قضتو" مناسك الحج + إنما عنت 
بذلك من کان معه الهدي > وبمذا تنتفى النشكرة عن هذين 
ده" > وبهذا تأتلف الأحاديث كلها » لأن الزهري عن عروة 


س ۱۱۳ س 


بذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود » عن عروة ٠‏ والزهري بلا شك 
أحفظ” من أبي الأسود » وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن 
عائشة في هذا الباب من" لا يقترن بحيى بن عبد الرحمن إليه » 
لا في حفظ » ولا في ثقة » ولا في جلالة » ولا في بطانة لعائشة » 
كالأسود بن يزيد » والقاسم بن محمد بن آبي بكر » وأبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة » وعتمرة بنت عبد الرحمن » وكانت في حجر 
عائشة » وهؤلاء هم آهل الخصوصية والبطانة بها » فكيف ؟ ولو 
لم یکونوا كذلك » لکانت روایتهم آو روایهٌ واحد منهم » لو انفرد 
هي الواجب أن و ځذ ها » لأن فيها زيادة على رواب أبي الأسود 
وبحيى » وليس من جتهل" » أو غفل حجة” على من علم» وذكر 
وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلكة* عن عائشة فسقط التعاثق 
بحديث أبي الأسود ويحيى اللذین ذكرنا ٠‏ 


قال : وضاً » فان حدشي” أبي الأسود ویحبی؛ موقوفان 
غير مسندین » لأنهما إنما ذکرا عنها فعل من فعل ما ذکرت » دون 
أن بذکرا أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم » آمرهم أن لا بحلواء 
ولا حجة في آحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فلو صح 
ما ذكراه » وقد صح آمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم من لاهدي 
معه بالفسخ » فتمادی المآمورون بذلك ‏ ولم بحلوا لكانوا عصاة 
لله تعالى » وقد آعاذهم الله من ذلك » ویرگآهم منه » فثبت یا أن 
حديث أبي الأسود ویحبی ؛ إنما عني فيهما : من كان معه هدي > 
وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي آوردناها » بآنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر من معه الهدي » بآ بجمع ححا مع العمرة » 


س 5 


ثم لا بحل“ حتى بحل“ منهما جميعاً ٠‏ ثم ساق من طريق مالك ۽ 

عن ابن شهاب » عن عروة » عنها ترفعه « من کان معه هدي“ > 
فليهلل بالحج والعمرة » ثم لا بحل* حتى بحل “منهما جمیعاً 2106 : 
قال فهذا الحديث كما تری » من طريق عروة » عن عائشة » سين 
ما ذکرنا أنه المراد بلا شك » ف حديث أبى الأسود » عن عروة 
وحديث بحيى عن عائشة » وارتفع الآن الإشكال جملة » والحمد 
له رب العالمين ٠‏ 

قال : ومما سين أن في حديث أبى الأسود حدفاً قوله فيه : 
عن عروة « أن أمكه وخالته والزيير » أقبلوا بعمرة فقط » فلما 
مسحوا الركن » حلوا » ٠‏ ولا خلاف بين آحد » أن من أقبل بعمرة 
لا بحل بمسح الركن > حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح 
الركن » فصح أن ف الحديث حذفاً بيكنه سائر الأحاديث الصحاح 
التي ذكرناء وبطل انين به جملة »واه وی 


فصل (۲) 


وأما ما في حديت أبي الأسود » عن عروة » من فعل آبي بكر > 
وعمر » والهاجرین » والأنصار » واين عمر » فقد أجابه ابن عباس» 
فأحسن جواه » فيتكتفى بحوابه ٠‏ فروی الأعمش » عن فضیل بن 
عمرو » عن سعيد بن جبير » عن | بن عباس : تمتع رسول الص» 
7 مسا 
کے 


س ۱۱۵ س 


فقال عروة : نهی أبو بكر وعمر عن المتعة ء فقال ابن عباس : 
أراكم ستهلكون » آقول : قال رسول الله لے » وتقول : قال آبو 
نكر وعمر (۱) . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر» عن أدوبء قال : قال عثروة 
لابن عباس : آلا تنقى الله ترخص ف المتعة ؟! فقال اين عباس : سل 
أمكك با عر كة” ٠‏ فقال عروة : آما آبو بكر وعمر ؛ فلم بغعلا ء 
فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى بعذیکم الله ؛ أحدثكم 
عن رسول الله ر » وتحدئونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عروة : 
لهما أعلم بسنة رسول الله ور » وآتبع لها منك ۰ 


حماد بن ز دد 6 عن آنوب السختياني » عن, ابن أبي مثليكة » عن 


عروة بن الزبير » قال لرجل من أصحاب رسول الله لير : تأمر 


. أخرحه أحمد قي « المسند » وسنده ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج ( ۲۱۳ ) وفي النكاح (۱۷) . 

639 ف الأصل : وق )0 صحیح مسلم ) © وهو غلط* صححناه 
من حجة الوداع ص ۲۰۸ لابن حزم »© وأبو مسلم هذا هو الحافظ 
المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري صاحب « الستن » 
توفي سنة ۲۹۲ ه مترحم في « الوافي بالو فیات » ٥‏ ؛ و «تذكرة 
الحفاظ » ۲۰/۲ و« شذرات الذهب » ۲۱۰/۲ . وبقية رجال 


ست ۱۱ س 


الناس بالعمرة في هؤلاء العشر » وليس فيها عمرة ؟! قال : ولا 
تسال آمك عن ذلك ؟ قال عروة : فإن آبا بكر وعمر لم بفعلا ذلك » 
قال الرجل : من هاهنا هلكتم ما أرى الله عز وجل إلا سيعذ بكم > 
إني أحدثكم عن رسول الله لړ ؛ وتخبروني بأبي بكر وعمر ۰ 
قال عروة : إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله علي منك » 
فسكت الرجل ۰ 

ثم آجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا » بصواب 
نذكره » ونذكر جواباً أحسن منه لشيخنا ٠‏ 

قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة 
رسول الله ي » وبأبي بكر وعمر منك » وخير” منك » وآولی بهم 
ثلاثتهم منك » لا پشات في ذلك مسلم + وعائشة آم المومتين » أعلم 
وأصدق منك هثم ساق من طريق الثوري » عن أبي إسحاق 
السبيعي»عن عبدالله قال: قالت عائشة: من استتعمل على الوسم؟ 
قالوا : ابن عباس ءقالت هو آعلم الناس بالحج ٠‏ قال آبو محمد: 
مع آنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة » ومن هو خير من عروةء 
وأفضل » واعلم » وآصدق » وأوثق ٠‏ ثم ساق من طريق البزار » 
عن الاشج » عن عبد الله بن إدريس الأودي 4 عن ليث » عن 
عطاء » وطاووس » عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » وأبو بكر ؛ وعمرا٠‏ وأول من نهى عنها معاوبة۱) ٠‏ 


(۱) تعدم تخريجه . 


س ۱۱۷ سد 


ومن طريق عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عنطاووس» 
عن ابن عباس : تمتع رسول الله يړ وآبو نكر ۰ حتی مات » 
وعمر » وعثمان كذلك ۰ وآول من نمی عنها » معاویة ٠‏ 

قلت : حديث ابن عباس هذاءرواه الامام أحمد في «المسند» 
والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن(۱) 

وذكر عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس »> 
عن آبه» قال : قال أبي* بن ˆ كعب »6 وا بو موسى لعمر ١‏ بن الخطاب : 
آلا تقوم فتبين للناس مر هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بقي أحد 
إلا وقد علمها » آما آنا فأفعلها 29 ٠‏ 

وذكر على بن عبد العزيز ز البغوي » حدثنا ححاج ؛ بن المنهال » 

قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمان » أو حميد» 
عن الحسن » آن عمر آراد أن بأخذ مال الكعبة » وقال : الكعبة 
غنية عن ذلك المال» وآراد أن ينهى أهل اليمن أن مصبغوا بالبول» 
وأراد أن ينهى عن متعة الحج » فقال أبية بن" كعب : قدا رآى 
رسول الله ملت وأصحابه هذا الال » وبه وبأصحابه الحاجة إليه » 
فلم بأخذه » وأنت فلا تأخذه » وقد كان رسول الله ليم وأصحابه 

(۱) أخرجه أحمد » والترمذي في الحج : باب ما جاء فيالتمتع؛ 
وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 

(۲) أخرح صدره أبو داود في الحج : باب في مال الكعبة . 


س ۱۱۸ س 


بلسسوث الثياب اليمانية» فلم ينه عنهاء وقد عام نا تجن بالبول» 
وقد تمتعنا مع رسول الله لتر فلم نه عنها » ولم ينزل الله تعالى 
فيها نها + 

وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة » شم 
حححت » لتمتعت » ولو حححت خسين ححة » لتمتعت ٠‏ ورواه 
حماد بن سلمة » عن قبس » عن طاووس » عن اين عباس » عنه : 
لو اعتمرت” في سنة مرتين » ثم حججت ؛ لجعلت مع حجتي عمرة ۰ 
والثوري » عن سلمة بن كهيل » عن طاووس » عن ابن عباس » 
عنه : لو اعتمرت” » ثم اعتمرت” » ثم حججت » لتمتعت * وابن 
عيينة : عن هشام بن حتجير(١2‏ » وليث » عن طاووس عن ابن 
عباس » قال : هذا الذي بزعمون أنه نمی عن المتعة ‏ يعني عمر س 
سمعته يقول : لو اعتمرت” » ثم حجحت » لتمتعت ۰ قال ابن عباس: 
كذا وكذا مرة » ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة ۰ 


وأما الجواب الذي ذكره شيخنا » فهو آن عمر رضي الله عنه » 
لم ينه عن المتعة البته » وإنما قال إن تم؟ لحجكم وعمرتکم أن” 
تفصلوا ينهما » فاختار عمر لهم أفضل الأمور »> وهی افراد" كل 
واحد منهما سفر ينشكه له من بلده » وهذا أفضل من القران 


(۱) في الطبوع : محمد 4 وف » ححة الوداع ) محر 4 وكلاهما 
تلط" . 


ب ۱۷۵ س 


والتمتع الخاص بدون سفرة آخری » وقد نص على ذلك : آحمد » 
وآبو حنيفة » ومالك » والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم ٠‏ وهذا 
هو الافراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » وكان عمر 
بختاره للناس » وكذلك علي رضي الله عنهما ٠‏ 
الحج والعمرة له ٩)‏ قالا : اتمامهما أن تحر م بهمأ من دو بر و 
آهلك وقد قال سل لعا گضة في عمرتها: «أجرك علی‌قدر نصبك» (۲) 
فإذا رجع الحاج إلى دويرة آهله » فآنشاً العمرة منها » واعتمر قبل 
آشهر الحج » وآقام حتى بحج ؛ أو اعتمر ف أشهره » ورجع إلى 
آهله » ثم حج » فها هنا قد أتى بکل واحد من النسکین من دويرة 
آهله » وهذا إنيان” بهما على الکمال » فهو أفضل” من غيره ٠‏ 
قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس ؛ فظن من غلط منهم 
عارض روابات النهي عنه پروابات الاستحباب © وقد ذکرناها » 


(۱) سوره البقره : ۱۹۱/۲ ۰ 
(۲) آخرحه البخاري في العمرة : باب أحر العمرة على قدر 


اللصب 4 ومسلم في الحج : باب و جو ۵ الاحرام بلفظ « ولکنها على 
قدر نفقتك أو نصبك » . 


تب ۱۷۶ سب 


ومنهم من جعل ې ذلك رواتنين عن عمر » كما عنه رواتان في 
غيرهما من المسائل » ومنهم من جعل النهي قولا” قدیماً » ورجع 
عنه آخيراً » كما سلك أبو محمد بن حزم » ومنهم من يعد النهي 
رأ رآه من عنده لكراهته آن بتظل* الحاج* مثعررسين” بنسائهم 
في ظل” ال راك . 

قال آبو حنيفة : عن حماد » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود 
ابن يزيد » قال : بينما آنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عضية 
عرفة » فإذا هو برجل مر جل شعره » بفوح” منه ریح" الطظيب» 
فقال له عمر : آمحرم" أنت ؟ قال : نعم ٠‏ فقال عمر : ما هيئتك 
بهيئة محرم ء إنما المحرم” الاشعث" الأغبر” ادف ۱۶ ٠‏ قال : إني 
قدمت" متمتعاً ء وکان معي آهلي ؛ وإنما آحرمت"* الیوم ٠‏ فقال 


المتعة لهم » لعر“سوا بهن في الأتراك » ثم راحوا هن" ححكاجا ٠‏ 
قال ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبي مَل 


(۱) الدفر : النتن . 


بت ۱۷۱ س 


شاد قول من قال_منع فسح احج 


وقد سلك الانعون من الفسخ طریفتین آخریین » نذکرهما 
ونسين' فسادهما ٠‏ 

الطربقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابة” ومن بعدهم 
في جواز الفسخ » فالاحتیاط" تتشي الم" منه صبانه* للعبادة عما 
لا تحور" فها عند كثير ات امل امام بل ۳ 


والطريقة الثانية : أن النبي لتر أمرهم بالفسخ ليبين لهم 
جواز" العمرة في آشهر لس د امز الحاهلية كانوا دكرهون 
العمرة في أشهر الحج ء وكانوا يقولون : إذا برآ الدير' » وعفا 
الاثر" » وانسلخ" صفر* » فقد حلت العمرة" لمن اعتمر” » فآمرهم 
النبي طبر بالفسخ) » ليبين لهم جوا العمرة في آشهر الحج » 


وهاتان الطريقتان باطلتان ٠‏ 


© آخرجه البخاري » ومسلم من حديث أبن عباس‎ )١( 
» وأبو داود في كتاب المناسك : باب العمرة . وقوله : « برأ الدبر‎ 
بفتح الدال والباء : ما كان بحصل بظهور الابل من الحمل عليها‎ 
: ومشقة السقر © فإنه كان سرأ بعد انصرافهم من الحج » وقوله‎ 
وعفا الأثر » أي : اندرس آثر الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر‎ « 
. الدبر المذكور‎ 


بت ۱۷۲ سد 


)١( فصل‎ 


أما الأولى : فلان الاحتیاط إنما يشرع » إذا لم تتبين السنة” 
فإذا تبيكنت فالاحتياط” هو اتباعها وترلك" ما خالفها » فان كان 
تركثها لأجل الاختلاف احتياطاً » فترك” ما خالفها واتباعهاء أحوط” 
وأحوط” ؛ فالاحتياط” نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء» 
واحتياط” " للخروج من خلاف السنه » ولا بخفى رجحان” أحدهما 
على الآخر ٠‏ 

وآأضاً 1 فان الاحتباط ممتنع ” هنا » فان للناس ٤‏ الفسخ 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه متحركم ۰ 

الثاني : أنه واجب » وهو قول" جماعة من السلف والخلف ۰ 

الثالث : أنه مستحب؛ » فليس الاحتياط بالخروج من 
خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه 8 
وإذا تعذر الاحتياط” بالخروج من الخلاف » تعين الاحتیاط* 
بالخروج من خلاف السنة ٠‏ 


فصل (۲) 
وأما الطريقة الثانية : فاظهر" بطلاناً من وجوه عديدة ٠‏ 


أحدها : أن النبي جر اعتمر قبل ذلك عمره” الثلاث في آشهر 
الحج في ذي القعدة » كما تقدم ذلك » وهو آوسط آشهر الحج + 


س ۱۱۷۳ بت 


فكيف ظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في آشهر الحج 
إلا بعد أمرهم فسخ الحج إلى العمرة » وقد تقدم فعله لذلك 
ثلاث" مرات ؟ 

الثاني : أنه قدا ثبت في « الصحيحين » ؛ أنه قال لهم عند 
الیقات : « من شاء أن يهل بعمرة فلیفعل" » ومن شاء آن بعل 
بحجةر فلیفعل » ومن شاء أن بهل بحج* وعثمرة فلیفعل» ٩‏ فبيكن 
لهم جواز الاعتمار فيأشهر الحج عند الیقات»وعامه" اسل 
فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمر" الله إن لم یکو نوا 
يعلمون جوازها بذلك » فهم آجدر" آن لا يعلموا جوازها بالفسخ٠‏ 


الثالث : أنه آمر من لم بسق الهدي أن نتحلل ء وأمر من 
ساق الهدي أن سقى على إحرامه حتى بلغ الهدي" محله » ففرق 
بين محرم ومحرم » وهذا بدل على آن سوق الهدي هو الانع" من 
ال لا جره الإحرام الأول ء والعلة التي ذكروها لا تختص 
بمحرم دون محرم » فالنبي لر جعل التآثير في الحل وعدمه للهدي 
وجوداً وعدماً لا لغيره ٠‏ 

الرابع : آن يقال : إذا كان النبي لر قصد مخالفة المشركين » 
كان هذا یه على أن الفسخ أفضل” لهذه العلة » لأنه إذا كان 
إثما آمرهم بذلك لمخالفة المشركين » كان يكون” دليلا” على أن 
الفسخ يبتى مشروعا إلى يوم القيمة » إما وجو ر استحباياً » 
فإن ما فعله النبي م مَل وشرعه لأمته في المناسك مخالفةة لهدي 


(۱) تعدم تخر بحه . 
س ۱۷6 بت 


المشركين » هو مشروع إلى يوم القيامة » اما وجواً أو استحباباً » 
فإن المشركين كانوا بفيضون من عرفة قبل غروب الشمس » وكانوا 
له شضون من مزدلفه نی تطلع الشمس 2 و کانوا شولون : 
أ شرق" تیر كما شیر فخالفهم النبي َلثم » وقال : 
« خالف” هدیا هدي المشركين ؛ ؛ فلم نفض من عرفة حتى 
غرت الشسس 6 ۰ 

وهذه المخالفة ؛ ما ركن ؛ کقول مالك » واما واجب" بجبره 

وال فاضه من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق السلمین» 
وكذلك د ریش" كانت لا تقف” بعرفة » بل تفيض من جمع» فخالفهم 
النبي عد » ووقف بعرفاتر »> وأفاض منها » وق ذلك نزل قوله 
تعالی(۳) : ( ثم آفیضوا من حيث” آفاض الناس ٩۳2)‏ و هده الخالفة 


(۱) آخرجه البخاري عن حجاج بن منهال عن شعبة والترمذي 
۸٩1 (‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۲۲ ) والنسائي . وقولهم : « أشرق ثبیر 
لعلنا نفير » قال الطبري معناه : كيما ندفع للنحر وهو من قولهم : 
د في مده . 
؟) أخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي بل » والبخاري 

في تفس سورة البقرة ١‏ باب وله ال و وک أفيضوا .. » 4 
والترمذي في الحج : باب في الوقوف بعرفات والدعاء بها » والنسائي 
في الحج : باب رفع اليدين في الدعاء » وأبو داود في المناسك : 
الو قو ف بعرفة . 

(۲) سورة البقرة * ۱۹۹/۲ . 
س ۱۷۵ س 


من أركان الحج باتفاق المسلمينءفالأمور التي نخالف فيها المشركين 

هی الواجي” أو المستحب ؛ ليس فيها مكروه » فكيف يكون فيها 
محرم » وكيف يقال : إن النبي لي أمر أصحابه بنسكر پخالف" 
نسك المشركين » مع کون الذي نهاهم عنه » آفضل من الذي 
أمرهم به ٠‏ أو قال : من حج كما حج المشركون فلم نتمتع » فحجه 
أفضل” من حج السابقين اون مي الماجرين والأنصار » بأمر 
رسول الله ودر ٠‏ 

الخامس : أنه قد ثبت في « الصحيحين » عنه » أنه قال : 
دخلت العكمرة في الحج إلى يوم القيامة » ٠‏ وقيل له : عثمرتنا 
هذه لعامنا هذا » آم للأبد ؟ فقال : « لا » بل لأبد الأبد » دخات 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة ٠ 21٠6‏ 

وكان سئرالهم عن عمرة الفسخ » كما جاء صربحاً في حديث 
جاير الطويل » قال : حتى إذا كان آخر طوافه على المروة » قال 
« لو استقبلت من أمري ما استدبرت » لم أسق الهدي » ولجعلتها 
عمرة » فمن كان منکم ليس معه هدي » فلحل" » والتيتجعاها 
عمرة » » فقام سراقة بن مالك فقال : پا رسول الله ! آلعامنا هذا » 
آم للأبد ؟ فشبكك رسول الله لر أصابعه واحدة في الاخری > 
وقال : دخات الصسرة في الحج مرتين » لا بل لأبد الايد > ٠‏ 
وف لفطل : قد م رسو ل الم ل صبح رابعة مضت من ذي الحجة» 
فأمرنا أن نحل“ » فقلنا : لا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس آمرا 


(۱) تقدم تخريجه . 


س ۱۷۲ بت 


أن نهضي إلى نسائنا » فنأتي عرفة هن مذاكيرنا المني” ۰ + فذ کر 
الحديث ٠‏ وفيه : فقال سراقة بن مالك : لعامنا هذا آم للأبد ؟ 
فقال : « للأيد »(۱) ۰ 


وف « صحيح البخاري » عنه : أن سراقة قال للنبي عير : 
« آلكم خاصة" هذه با رسول الله ؟ » قال : « بل للأبد »۲۳ فبيكن 
رسول الله ميتم » أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه 
إليها للأبد » وآن العمرة دخات في الحج إلى يوم القيامة ء وهذا 
ببين ؛ أن عمرة التمتع بعض” الحج ٠‏ 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله : « بل 
لأند الأبد » باعتراضین » آحدهما : أن الراد » أن سقوط الفرض 
بها لا بختص بذلك العام »> بل بسقطه إلى الأبد » وهذا الاعتراض 
باطل » فإنه لو أراد ذلك لم بقل : للأبد » فإن الأبد لا يكون في 
حق طائفة معينة » بل إنما مکون لجميع المسلمين » ولأنه قال : 
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » » ولأنهم لو آرادوا 
بولك الخال عن كرار الوجوب » لما اقتصروا على العمرة » بل 

ن ۱ سوال عن الحج » ولانهم قالوا له : «عمرتنا هذه لعامنا هذاء 

. خر جه مسلم ( وقد تقدم تخريجه)‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في العمرة : باب الاعتمار بعد الحج بغير ب 
هدي »© وني التمني : باب قول النبي يړ : لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ... ووقع في « المطبوع » : « للأمة » بدل « للأيد » 
وهو غلط” . 


س ۱۷۷ س الحج ‏ م۱۳ 


آم للأبد ؟ » ولو آرادوا تكرار وجويها كل عام » لقالوا له » كما 
الوا له في العج : أكل عام يارسول الله ؟ ولأجايهم بما أجابهم به 
في الحج بقوله : «ذروني ما ترکنکم ۰ لوقلت : نعم ل وجب جب) (۰۲۱ 
ولأنهم قالوا له : هذه لكم خاصه ,٠‏ فقال : « بل الأبد الأيد » ۰ 
0 السؤال والجواب 6 صر بحاف. ف عدم الاختصاص و - 
ال ثاني: + قوله : : إن'ذلك نما يريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الس » وهذا الاغتزاض أبطل من الذي قبله » فان السائل اتسا 
سال النبي لر فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج» لا غن جواز 
العمرة في آشهر الحنج + لأنه إنما سأله عقي أمره من لا هدي معه 
وت الحج. » ,فقال له E‏ 'حينئد :هذا لعامنا ». آم .للك ؟ 
فاجابه سل عن تفن ما سأله: عنه ۶ لا عما: لم بساله-عتنه + وق 
رقو لا D4‏ دخلت العمرة. في الخخ إلى يوام القيامة © 0 عقب آمزه 
له عدي - مه تال > »يبان اجلی* آن:د لك" «مستمن ىك دم 
هط نوجو اب اتف 3 


3 


27 و آخزنجه مشل) في الح ٠‏ بلفظا هن یی هريز ة- قال ' خب 
رسول الله عن فقال : « با آنها الناسن -<: لو قلت :تسج لو حتت 
ولا استطعتم » » وأخربچه السبائی: »رواین ,ماجه ا۲۸4 6:» وقال 
المنذري ٠,‏ ا إسنادم تانب o,‏ اج البرك رهق تكلم 


3 مف ا 
3 3 


و وود عن ار 
(۲) تقدم تخربجه , 


.+ السادس:: أن هذه العلة التي ذکوتموها » ليست ف الحدیت» 
ولا فيه إشار 5*-إليها فان كانث “ماطثة »بطل اعتراضکم بها .إن 
كانت صحبحة” e‏ فا نها: ۷ تارم الا ختصاض بالصحاية. وجه مسن 
الوجوه» بل إن صحت اقنضت دوام معلولها واستمرارة. » كما 
أن الر مل شرع ليثرري المشركين قوته وقوة أصحابه»واستمرت 
مشروعیته إلى بوم القيامة 4 فيطل ا تلك العلة على 
ام کت : ۱ 


از العمرة قي اتی المج يف با مه و رام وا 
o‏ 4 لهم فیها عند الىقات حم ی آمرهم بفسخ الحج إلى العمرة » 
فمن بعدهم أحرى أن لايكتفي بذلك حتی يفسخ الحج إلى العمرة 
اکباع لأمر النبي له وافتداء" پاصحابه » إلا آن بقول قائل : إ : إنا 


خی خر مه بعد د ابجابه أو استحابه : 6 .وأية ا ا دقع 
هذا الوجوب” أو الاستحباب 4 فهده مطا لبه..لا:متحن عنها ۰ 


A 


التاسع : أنه مت قال :«لو استقبلت” من‌آمري ما استديرت» 
ل سقت اني ۲ لها مر )7 اق ید له مد 
ذلك العلم بحواز العمرة في أشهر الحج» حتى تأسكف على فواتها ؟ 
هذا من أعظم المحال ٠‏ 

العاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العمرة » من كان آفرد » ومن 
قرن » ولم سق الهدي ٠‏ ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشهر 
الحج مع ححته » فكيف مره بهسخ قرانه إلىعمرة ليبين له جواز 
العمرة ة في أشهر الحج » وقد أتى بها » وضم إليها الحج ؟ ٠‏ 

الحادي عشر : آن* فسخ الحج إلى العمرة » موافق لقياس 
الأصول » لا مخالف له » ولو لم برد به التص؟ ء لكان 
القیاس" شتضي جوازه » فجاء النص به على وفق 
القیاس ء قاله شيخ الاسلام » وقرره بآن الحر م إذا التزم آکثر مما 
كان لزمه » جاز ناتفاق الأمة ٠‏ فلو آحرم بالعمرة » ثم آدخل علیها 
الحج » جاز بلا تزاع » وإذا آحرم بالحج > ثم آدخل عليه العمرة » 
لم يجز عند الجمهور » وهو مذهبم مالك » وأحمد » والشافمي 
في ظاهر مذهبه » وآبو حنيفة تجوز ذلك ء ناء على أصله في أن 
القارن بطوف طوافين » ويسعى سعيين ٠‏ قال : وهدا قياس الرواية 
متمتشعاً » صار ملتزماً لعمرة وحج ء فكان ما التزمه بالفسخ أكثر 

(۱) تقدم تخريجه . 


نت ۱۸ بت 


مما كان عليه » فحاز ذلك ٠‏ ولا كان آفضل" » كان مستحباً » واعا 
أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة » وليس كذلك » 
فإنه لو آراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة ؛ لم بجز بلا نزاع » 
وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن بحج بعد العمرة » والمتمتع 
من حين بحرم بالعمرة فهو داخل في الحج » كما قال النبي يي : 
« دخات العمرة ف الحج إلى يوم القيامة »۲ ٠‏ ولهذا » بجوز 
له أن بصوم الأيام الثلائة من حين بحرم بالعمرة » فدل على أنه 
ف تلك الحال في الحج ٠‏ وآما إحرامه بالحج بعد ذلك » فكما مدا 
الجنب بالوضوء ؛ ثم يغتسل بعده ٠‏ وكذلك كان النبي يړ 
يفعل » إذا اغتسل من الجناية ء وقال للنسوة في غسل ابنته : 
« اند “ن بميامنها » ومواضع الوضوء منها )29 + فعسل مواضع 
الوضوء بعض العسل ٠‏ 

فان قيل : هذا باطل لثلاثة آوجه ٠‏ آحدها : أنه إذا فسخ » 
استفاد بالفسخ حلا کان ممنوعاً منه بإحرامه الأول » فهو 
دون ما التزمهء٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء والجنائز (1 © ۱۱) » ومسلم 
في الجنائز ( 1۲ » 4# ) » وأبو داود في الجنائز ( ۲۹ ) وابن ماجه في 
الطهارة (۲)) » والترمذي في الجنائر (۳۱) » والدارمي في الجنائر 
(۸) » وأحمد 508/56 ۰ 


۸ بت 


الثاني : آن. النسك الذي كان قد التزمه أولا” » أکمل من.. 
انك :الذي فسخ إليه » ولهذا لا یجتاج . الأول ر 
والذي فسخ إليه. : يحتتاج إلى هدي جيرا له ونسك” ؛ لاجثير 
فيه أفضل من نسك مجبور ٠‏ , ۳ بر 
۹ .. الثالث : أنه إذا لم کجتر و ده ” سر على الحم فلون 
لا .يجوز إبدالها به وفسخه الب بطريق الاو "لى والأحرى ۰ . 

۰ فالجواب: عن هده الوجوه 6.من طریقین ؛ محمل ومفصل ٠‏ 
ما ا جر : فهو آن.هده الوجوه اعتراضات على محرد السنهء ‏ 
"والجواب عنما بالتزام تقدیم الوحي على الار اء » وآد كل رأي: 
بخالف السنة » فهو باطل قطعآءوبيان بطلانه لخالفة السنة الصحيحة 
الصربحة له » والة راء قبع للسثنگة » ولیست السنة تبعاً للاراء . 


وأما | لفصکا : وهو الدي نحن بصدده م فإنا الترمناآن 
الفسخ" على وفق القياس » فلا بدا من الوفاء بهذا الالتزام » وعلى 
هذا فالوحه الأول جوابه : بأن التمتع وان تخلله التحلل: ‏ 
فهو أفضل من الافراد الذي لا حل؟ فمه » لمر النبي م من" 
لا هدي معه بالاحر ام به ولأمره أصحابه فسخ الحج الیه»و لتمنيه 
الأمة أجمعت على جوازه » بل على استحبابه » واختلفوا في غيره 
على قولين » فان النبي مَل ؛ غضب حين آمرهم بالفسخ إليه بعد 
الاحرام بالحج » فتوقفوا » ولأنه من الحال قطعآ أن تكون ححة 
قطة آفضل" من ححه خر القرون » وأفضل العالمين مع فبيهم 


A‏ س 


ين » وقد آمرهم كلتهم بان بجعلوها متعة الا م ۱ نا ساق الاي 
فمن. الحال أن يكؤون غیر" هذا الحج آفضل" مه إلا مه من 
ن وماق الهدي » كما اختارة الله سبحانه له » هذا هو الذي 
اختاره الله لنیه 3 واختار لأصحابه . التمتع 3 فآي حج آفضلی من 
هذين «ولاته من الحال أن ينقلهم من النسك الفاضل | J‏ ی الفضول ‏ 
المرجوح » ولوجوه آخر كثيرة لیس هذا موضعها » فرجحان هذا 
النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي فوته بالفسخ ٤‏ ا 
نبين بهذا بطلان الوجه الثاني ٠٠‏ . ۳ 5۹ 
' وآما قولکم : :اه نك مجبور بامدي 4 0 باشل 
من وجوه +000 : : و 
آحدها : أن دی في ات 5 فقصودة ؛ وهو من 
تمام النسك ء وهو دم شكران لا دم جران »وهو بمنزلة الأضحية 
للمقيم > وهو من نمام عبادة هذا اليوم » فالنسك المشتمل على 
الدم » بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية » فإنه ما تقرب إلى الله 
في ذلك اليوم » بمثل إراقة دم سائل ۰ 
وقد روی الترمذي وغيره » من حديث أبي بكر الصديق » 
آن النبي مآ عل مشل : اي" الحج آفضل" ؟ فقال : « الكجة 
والنکج* ۲ والعج* رفع الصوت بالتلبية » والئج* : إراقة دم 


(۱) حديث صحيح بشواهده » آخرجه الترمذي فی‌الحج() ۱): 
باب ما جاء في فضل التلبية والنحر » وابن ماجه في الناسك (1545) 
والدارمي قي الناسك (۸) . 


س ۱۸۳ بت 


الهدي ٠‏ فان قيل : سکن الفرد أن بحصئل هذه الفضيلة ٠‏ قيل : 
مشروعيتهما إنما جاءت في حق الفارن والمتمتع > وعلى تقدير 
استحبابها في حقه » فآين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن ؟* 
الوجه الثاني : أنه لو كان دم" جثبران ء لا جاز الأكل منه » 

وقد ثبت عن النبي يل أنه أكل من هديه » فإنه آمر من كل بدنةر 
فة فتلت في درف کل منلحمها وشرب من مرقیا 
وإذكان الواجب عليه سبع بدنةعفإنه أكل من کل دنه منالمائة» 
والواجب فيهما مشاع لم يتعيكن بقسمه + وأيضآ فإنه قد بت في 
«الصحيحين» : أنه أطعم نساءه من‌الهدي الذي ذبحه عنهن وکن 
متمتعات» احتج به الإمام آحمد » فثبت في «الصحبحين» عن عائشة 
رضي الله عنهاءآنه أهدىعن نسائه » ثم أرس لإليهن من الهدي الذي 
ذبحة عنهن( ۲ وا ضاً: : فان الله سبحانه وتعالى قال فيما د تذبح عنى 
من الهدي : (فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر)(۳)وهذا تناول 
هدي التمتع والقران قطعاً إن لم يختص؟ به » فإن الشروع هناك 
ذبح هدي المتعة والقران » ومن هاهنا والله أعلم آمر النيي يل 1 
من كل بدنةر ببضعة » فجعلت في قدر امتثالا” لأمر ربه بالأكل 
ليعم به جميع هده ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي َيِه » والبضعة : 
بفتح الباء : القطعة من اللحم . 
(؟) اخرجه البخاري في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن » ومسلم في الحج : باب بیان وجوه الإحرام . 
(۳) سورة الحج :+ ۲۸/۲۲ . 
بت ۱۸۶ ت 


الوجه الثالث : أن سبب الجبران محظور في الأصل » فلا 
يجوز الإقدام عليه إلا لعذر ء فإنه إما ترك واجب » أو فصل 
محظور » والتمتع مآمور به » اما أمر إنجاب عند طائفة كاين عباس 
وغيره » أو آمر استحباب عند الأكثرين » فلو كان دمه دم جتبران» 
لم بجز الإقدام على سببه بغير عذر » فبطل قولهم : انه دم جثبران» 
وعثلم” أنه دم نسك » وهذا وسح الله به على عباده > وآباح لهم 
بسبيه التحلل في أثناء الاحرام لما في استمرار الاحرام عليهم من 
المشقة » فهو بمزلة القصى والفطر في السفر » وبمنزلة المسح على 
الخفين » و کان من هدي النبی سل وهدي أصحابه فعل هذا وهدا 
« والله تعالی بحبة آنا بوخذ برخصه » كما یکره أن تی 
معصیته ٠ ٩۷»‏ فمحبته لأخد العبد بما بسره عليه وسهله له » مثل 
کراهته منه لارتکاب ما حرمه عليه ومنعه منه ٠‏ والهدي وان کان 
بدلا“ عن ترفتهه بسقوط آحد السفرین » فهو آفضل لمن قدم في 
آشهر الحج من أن بأتي بحج مفرد ویعتمر عقیبه»و البدل قد يكون 
واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا » وكالتيمم للعاجز عن 
استعمال الماء » فإئه واجب عليه وهو بدل » فاذا كان البدل قد 
بکون واجباً » فکونه مستحباً أولى بالحواز » وتخلل التحلل 


(۱) أخرجه أحمد من حدبث ابن‌عمر قال: قالرسول الله بر : 
« إن الله بحب أن توّتی رخصة كما بكره أن تؤٌتى معصيته » واسناده 
ص ۰ 

س ۱۸۵ س 


لا یمنع أن کون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة » فإنه 
رکن بلاق + .ولا خفمل الا بعد التحلل الأول + وكذاك رمي 
الجمار آباممنق وهو فعل بعد: الحل التام. 4 وصوم رمضان 
تخلله الفطر في لياليه » ولا يمنع ذلك أن يكون عادة و احدة ء 
ولهذا.قال .مالك وغوره. : إنه بيجزى» بنية واحدة للشهر کله » لأنه 
عبادة و ۰ 


فصل م 


واما قولکم : إذا لم یجز إدخال العمرة على انحج © فلان 
لا يجوز فسخه إليها آولی واحرى 4 فنسمم جفاجعة ولا نری 
طحناً ٠‏ وما وجه التلازم بين الأمرين + وما الدليل على هذه الدعوى 
التي ليس بأ يديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله » فهو غير معترف بفساد هذا القياس ٠‏ وان 
كان من غيرهم » طولب بصحة قياسه فلا بجد إليه سبيلا » ثم يقال : 
مداخل" العمرة قد تقص مما كان التزمه » فإنه كان بطوف طوافاً 
للحج > ثم طوافاً آخر للعمرة ۰ فاذا قرن » کفاه طواف" واحد“ 
وسعى” واحد بالسنة الصحيحة » وهو قول الجمهور » وقد نقص 
مما كان لتزمه ٠‏ وأما الفاسخ » فإنه لم نقص مما التزمه » بل 
نقل نسکه إلى ما هو أكمل منه » وأفضل » وآکثر واجبات > 
فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد ٠‏ 


۸٩‏ س 


مدنا إلى سباق حجته يه . ۱ ٠‏ نم نهص بخ إلى » أن قزل بدي 
طوی » وهي العرو فة الآن بآبار ال زاهر » فبات بها ليسلة الاحد 


لأربع خلون منذي الحجة » وصلی بها البح" ثم افشسل كن 
بومه » وتهمض إلى مكة » فدخلها نهارً من أعلاها من الثنيكة العلا 
التي شرف على الحتجثون ؛ وكان في العثمرة يدخل من أسفلها 4 
وفي الحج دخل من أعلاها » وخرح من آسفلا ثم سار عنی دخل 
السجد وذلك ضحی ۰ ۱ هك 

وذكر الطبراني » أنه دخله من باب عبد مناف ٠‏ الذي بسميه 
الناس" الیوم" باب" بني شیبه ٠‏ ۱ ۱ 

وذکر الامام آحمد : أنه كان إذا دخل مکاناً من دار بعلی > 
استقیل البیت فدعا ٠‏ 

وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البیت » قال : « اللهم 
زد بيتك هذا تشر فاً وتعظیماً وتکریماً ومهابة؟ » ٠‏ وروي عنه » 
أنه كان عند رؤتته برفع ديه » ويكبر ویقول : ( الم آنت 
السلام ومنك السلام حيثنا ربنا بالسلام » اللهم زد هذا البيت 
تشريفاً وتعظيماً وتكريمآ ومهابت” » وز د من حجة آو اعتمره تكريمآً 


2 A۷ 


وتثرفاً وتعظیماً وبر » “ وهو مرسل » ولكن سمع هذا 
سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله ٠‏ 
فلما دخل المسجد ء عمد إلى البيت ولم برکم تحية المسجد + 
فان تحية المسجد الحرام الطواف » فلما حاذى الحجر الأسود » 
استلمه ولم پزاحم عليه » ولم نتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني » 
ولم برفع بدیه » ولم بقل : نوبت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذاء 
ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده » بل هو من البدع 
المنكرات » ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه 
وجعله على شقه » بل استقبله واستلمه » ثم آخد عن يمينه «وجعل 
البيت عن بساره ؛ ولم بدع عند الباب بدعاء » ولا تحت الیزاب » 
ولا عند ظهر الكعبة وآرکانها » ولا وءقكت للطواف ذكراً معیناً » 
لا بفعله » ولا بتعليمه » بل حفظ عنه بين الركنين : «رينا آتنا في 
الدثيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » © ٠‏ ورمل في 
طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول » وكان يسرع ف مشيه » وبقارب 
بين خطاه » واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه » وأبدى 
کتفه الأخرى ومنكيه » وكلما حاذى الححر الأسود » أشار 


(۱) أخرحه الشافعي > ومن طريقه البيهقي من حددث سعيد 
أبن سالم عن ابن جریج أن النبي لر . . . وهذا منقطع . 
(۷) سورة البقرة : ۲۰۱/۲ . 


تت ۱۸۸ مت 


إليه أو استلمه بمححنهءوق قبكل المحجن »والمحجن عصامحنية الرأسء 
وثبت عنه » أنه استلم الركن اليماني ٠‏ ولم شت عنه أنه قبكله » 
ولا قبل بده عند استلامه » وقد روى الدارقطني : عن ابن عباس» 
كان رسول الله ب بقبل الركن اليماني ؛ ويضع خده عليه ؛ وفيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز » قال الامام أحمد : صالح الحديث 
وضعفه غيره » ولكن المراد بالركن اليمانى هاهنا » الححر الأسودء 
فإنه بشسی الركن اليماني وخفال له مع الركن الآخر اليمانيان » 
وبقال له مع الركن الذي بلي الحجر من ناحية الباب : العراقيان » 
ويقال للركنين اللذين يليان الحجر : الشاميان ۰ ويقال للركن 
اليماني » والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة : الغربيان » ولكن 
ثبت عنه أنه قبكل الحجر الأسود ۰ وشت عنه » أنه استلمه ده 
فوضع بده عليه » ثم قبكلها » وثبت عنه آنه استلمه بمحجن » فهذه 
ثلاث صفات » وروي عنه آیضاً أنه وضع شفته عليه طوبلا" ينکي» 

وذكر الطبراني عنه باسناد جد : أنه كان إذا استلم الركن 
اليماني ؛ قال : « يسم الله واه أكبر ٩)‏ ء 

وكان كلما أتى على الححر الأسود قال : « الله آکر»۲) ۰ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۳/۵ ؛ والبيهقي . 
(؟) أخرحه البخاري من حديث این عباس قال : « طاف‌النبي 
يل بالبيت على بعيره كلما آتی‌الر كن 2 آشار إليه بشيء في بده وكبر». 


بت ۱۸۵ — 


این ید له ین عشمان » قال : رأيت محمد بن عباد ابن جغفر قبكل 
البح .وا جد عليه » ثم قال- : زآيث ابن عباس يقبلة ویسجد عليه 


قال لا ابن عباس + : : رفت عبر بن الخطاب قکله بونجد عليه 5 2 


وروی »الي عن اعاس ی ارك اي 


مت ی 10 6 


ا ١‏ یاه‌ : ریت ای يلق مر سنح علو الخ 
لم مستلم مر ولع تمس“ من الأركات إلا امین قط + تال 
الاقم له 3 ولم ندع 7آ اتام هحرة ال ۱ 


n e ۳ 4 eg PE FF 1-۹ 7 4‏ ۳ 1 8 ت 
۱ 1 2 وا منك ما آم 


یه ی ۹ و 


ا أخرجه سام نيال | [ ۷۵۲ 1 وانحنائيفي أشاسك 
4 ) بلغ : د رات عمر ہی الخلا بل ها 


0 
چ 


رود لے اسای وک وه اش » ونبه 
تدليس ابن حر جر 5 سي ا بعصي يه م ع اھ فد یی ,1 
ت اراچ ای هوق رشنگاه لحي بق يتان ا هو كثير 


ر الغلطة شعفه وت مك هل ابش عن الشواز ی بعضجائنتا 4 دهد 
, الجلايث هم| بر وراجنعتها ,1 د ر ار + al‏ ۵ مما ا ah‏ دتا 5 


تل0 
> طرات اي 


فلم فرغ من وان إلى خلف اقام فتلا" : (واتخدوا 

من مقام بر اهیم متصائى ٩۱۳)‏ » فصلى لحن » دنا بين دين 
البيت »قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الاخلاص ( ۲ وقراءته اي 
المذكورة 229 بیان" منه لتفسير الق رآن ؛ ومراد الله منه بفعله عكار 
فلما فرغ من صلاته » أقبل إلى الحجر الأود » فاستلمه > ثم خوج 
.إلى الصفا من الباب:الذي يقابله » فلما قرب منه. .قرا :.( إن 
-الضفا والمروة من شعائز الله 2 «أيدا بها ديا الله به ¢ °2« وف 
رواية النناگي" J:‏ ادووا) انصيعة الأمن + الم رقي عليه حتۍ زأى 
البيت © فاستقبل 'القبلة»فوحد الله وکبره » وقال" :زلا الا 
له وحده لا ريك له له الك ول الخد وو على كل ی 


8 5 


۱ سور و eft?‏ و 


ععه ١‏ 0 :قق أبابأبها الكاغرون 4 وقلا هو (شساعه ) . 
5 وان ۳ م ؟ مقام اإبزاههم مد 38 و 3 3 لقم 2 0 


۾ هي 


ی 


و ع مم Ê‏ ) ستو ًة ۸2 o:‏ إن“ م سم تت e‏ 4 رید 
(ه) آخر eg‏ ا وس کم : باب حجة النبي 


ا و هت عم بیع 


صقر بلفظ : « قرأ بالإ خلا من رانا مت ( KI‏ 


لس ۱۴۸/۷ لس 


گس بم 1 ملع 9 


قد یر ء لا إله إلا الله وحده » آنحز و عله 6 ونصر عبده » وهزم 
الاحزاب وحده » ٠‏ ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا ثلاث مرات ٠‏ 
وقام این مسعود علی‌الصتّد"عءوهو الشكّقة الذي ف الصفاء 
فقيل له : هاهنا با آبا عبد الرحمن ؟ قال : هذا والدي لا إله غيره 
مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة ٠‏ ذکره البيهقي 217 ۰ 
ثم نزل إلى المروة بمشيءفلما انصکت قدماه فی بطن الوادي» 
سعى حنی ر ادا جاوز الوادي وأصعد > مشی ه هذا الذي صح 
عنه » وذلك الیوم قبل الميلين الأخضرين في آول السعی وآخره ٠‏ 
والظاهر : آن الوادي لم بتغير عن وضعه » هكذا قال حابر عنه 
في « صحيح مسلم » ٠‏ وظاهر هذا : أنه كان ماشياً » وقد روی 
مسلم في « صحيحه » عن أبي الزيير » أنه سمع جابر بن عبد الله 
قول : طاف النبي ينر في حجة الوداع على راحلته بالست » وبين 
الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف » ولم بطف رسول الله مقر ؛ 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافآ واحدا" ٠‏ 
بعيره » فقد انصب“ كله » وانصکت قدماه مع ساثر جسده ٠‏ 
به » ففي « صحيح مسلم » : عن أبي الطفيل » قال : قلت لابن 


0) تقدم تخريجه . 
بت ۱۹۲ بت 


عباس : آخبرنی عن الطواف بين الصفا والمروة راکنا » آسنة* هو ؟ 
فان قومك يزعمون أنه سنة ٠‏ قال : صدقوا وکذیوا قال : قلت : 
ما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول افم مړ كثر عليه 
الناس » بقولون : هذا محمد » هذا محمد » حتى خرج العوانق من 
البيوت ٠‏ قال وكان رسول الله عقر لا نُضرتب الناس بين ندیه ٠‏ 
قال : فلما كثر عليه » ركب ؛ والمشي والسعي أفضل ٠ ١‏ 


فصل (۳۲) 
طوافه مه ته بالسّعند فد ومه 


وآما طوافه بالبیت عند قدومه » فاختلف فيه » هل كان على 
قدمیه » أو كان راکیاً ؟ ففی ي « صحیح مسلم » : عن عائشة رضي 
لله عنها ء قال ت : طاف النبي يأر في حجة الوداع حول الکعبة على 
بعيره بستلم الركن كراهية أن بضرب الناس عله ۳) + 

وف « سنن أبي داود » : عن ابن عباس ؛ قال : قد م النبي 
لت مكة وهو پشتکی » فطاف على راحلته » كلما آتی على الركن» 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في الحج ( ۲۵۳ 6 ۲۵۲ ) : باب أستحباب 
استلام الر كنين الیمانیین » والنسائي في الناسك (۱6۰) » وابن ماحه 
قي الناسك (۲۸ ) : باب من استلم الرکن بمحجنه . 


۱۹۳ بت الحج ‏ ۱۳ 


استلمه بمحجن » فلما فرغ من طوافه » أناخ » فصلى رکعتین(') ۰ 
قال أبو الطفيل : رأيت النبي مله بطوف حول البيت على بعسیره؛ 
يستلم الحجر بمحجنه » ثم يقبله ٠‏ رواه مسلم دون ذكر البعیر ۰۹۳ 
وهو عند البيهقي » بإسناد مسلم بذكر البعير ٠‏ وهذا والله أعلم ف 
طواف الإفاضة ؛ لا في طواف القدوم » فان جابراً حكى عنه الرمل 
في الثلاثة الأول » وذلك لا يكون إلا مع الفي ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله : أما سعيه الذي طافه لمقد مه » فعلى 
قدميه » لأن حابرا حكى عنه فيه » أنه رمل ثلاثة أشواط » ومشی 
أربعة » فلا يجوز أن يكون جابر" بحكي عنه الطواف ماشیاً وراكباً 
في سمي واحد ٠‏ وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه 
يوم النحر * ثم ذكر الشافعي : عن ابن عثيينة » عن ابن طاووس »> 
عن أبيه » أن رسول الله يلتم أمر أصحابه أن تهتحروا بالافاضة » 
وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه » أحسبه 
قال : فقيل طرف الححن ۰ 


(۱) آخرحه البخاري في الصلاة (۷۸۵) وقي الحج (۱۳>۶۱۰۵۷) 
وفي الطلاف (۲)»ومسلم في الحج (۲۵۵)»وآبو داود في الناسكت(1۸)» 
والترمذي في الحج ( . ) » والنسائي في الساحد ( ۲۱ ) > واین 
ماجه ني الناسك ( ۲۸ ) ٠‏ والدارمي في الناسك ( ۲۰ ) » وأحمد 
۹/۱ . 


(۲) اخرجه مسلم » والبيهقي ( انظر ما قبله ) . 
س ۱۹6 2 


قلت : هذا مع أنه مرسل » فهو خلاف ما رواه جابر عنه في 
« الصحيح » أنه طاف طواف الافاضة يوم النحر نهاراً » وكذلك 
روت عاثشه وابن عمر ؛ كما سیانی ٠‏ وقول ابن عباس : إن النبى 
مقر قدم مكة وهو يشتكي ؛ فطاف على راحلته ؛ كلما آتی الركن 
استلمه ٠‏ هذا ان كان محفوظاً » فهو في إحدى عمره » وإلا فقد 
صح عنه الرمل في الثلائة الأول من طواف القدوم » إلا أن يقول 
كما قال ابن حزم في السعي : نه رمل على بعيره » فان من رمل 
على بعيره » فقد رمل » لکن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان 
راکب في طواف القدوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وقال ابن حزم : وطاف هَل بين الصفا والمروة أنضاً مسعاً » 
راکباً على بعيره تخب ثلا » ويشي أ ربعا »> وهذا من آوهامه 
وغلطه رحمه الله » فإن أحدآ لم بقل هذا قط* غيره ؛ ولا رواه أحد 
عن النبي يتر البتة * وهذا إنما هو في الطواف بالبيت ء فغلط 
أبو محمد » ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة ۰ وأعجب من 
ذلك » استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري ؛ عن ابن عمر ء 
أن النبي َير طاف حين قدم مكة » واستلم الركن آول شيء ۽ ثم 
خب“ ثلاثة أطواف » ومشى آربعاً ؛ فركع حين قضى طوافه بالبيت» 


تس ۱۵۹۵ س 


وصلى عند المقام ركعتين » ثم سلم فانصرف » فأتى الصفا » فطاف 
با لصفا والمروة سبعة أشواط هوه وذکر داقی الحددث 20 ۰ 


قال : ولم نحد عدد الر“مّل بين الصفا والروة منصوصاً » 


قلت : التفق عليه : السعي في بطن الوادي في الأشواط 
كلها ٠‏ وأما الرمل ف الثلاثة الأول خاصه » فلم بقله » ولا تقله 
فيما نعلم غيره ٠‏ وسالت شيخنا عنه » فقال : هذا من آغلاطه » 
وهو لم بحج رحمه الله تعالی ٠‏ 

ونشسه هذا الغلط » غلط من قال : إنه سعى أربع عشسرة 
مرة » وكان بحسب بذهابه ورحوعه مرة واحدة ٠‏ وهذا غلط 
عليه مر » لم بنقله عنه أحد » ولا قاله أحد” من الأثمة الدین 
اشتهرت أقوالهم » وان ذهب إليه بعض المتأخرين من المتتسبين 
إلى الأئمة ٠‏ ومما سين بطلان هذا القول » أنه لتر لا خلاف عنه؛ 
أنه ختم سعیه بالروة » ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة » 
لكان ختمه نما بقع على الصفا ٠‏ 


وکان ملم إذا وصل إلى المروة » رفي علیها » واستقبل 
البيت » وكبر الله ووحده » وفعل كما فعل على الصفا » فلما آکمل 


(۱) آخرجه البخاري في الحج : باب من ساق البدن معه > 
ومسلم ف الحج : باب و حوب الدم على المتمتع 2 وأبو داود ق 
المناسك : باب في الإقران » والنسائي, 2 الحج : باب التمتع 4 


مت ۱۹ س 


سعيه عند الروةءآمر كل من لا هدي معه أن بحل“ حتماً ولا بده 
قارا كان أو مفردا » وأمرهم أن بحاشوا الحل“ كله من وطء 
النساء » والطيب »> ولیس المخيط ؛ وآن سموا كذلك إلى دوم 
التروبة ولم بحل“ هو من أجل هد به ٠‏ و هنال قال : « لو 
1 ستشلت من أمري ما استدبرت لا سقت المدي » ولحعلتها 

وقد روي أنه آحل“ هو آضاً » وهو غلط قطعاً » قد بيناه 

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلا » وللمقصرين مرة شف " 
وهناك سآله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب آمره لهم بال 
والإحلال : هل ذلك لعامهم خاصةء أمللأبد ؟ فقال « بل للژبد»(۰۳ 
ولم بحل“ أبو بك » ولا عمر » ولا على ولا طلحة » ولا الزيير 
من آجل الهدي ۰ 

و آما نساؤه يث » فاحللن » وكن قارفات » الا عائشة فانها 
لم تحل> من أجل تعذر الحل علیها لحيضها » وفاطمة حلت ؛ لأنها 
لم كن معها هدي » وعلي رضي الله عنه لم بحل من أجل هديه ء 
وآمر 9 مڻ آهل“ بإهلال کاهلاله آن كقيم علی احرامه إن 


(۱) تقدم تخر بحه . 
(۲) آخرجه البخاري » ومسلم من حدیث ابن عمر وأيي‌هر برة. 
(۲) تقدم تخر یجه . 

س ۱۹۷ س 


وكان بصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي 
هو تازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة » فآقام بظاهر مكة أربعة أيام 
يقصرالصلاة بوم الأحد والائتین والثلاثاء والأربعاء » فلما کان‌بوم 
الخميس ضحى ؛ توجه بمن معه من المسلمين إلى منى » فأحرم 
بالحج من كان أحل“ منهم من رحالهم » ولم بدخلوا إلى المسجدء 
فأحرموا منه»یل أحرموا ومكة خلف ظهورهوءفلما وصل إلىمنى» 
نزل بها » وصلى بها الظهر والعصر » وبات بها » وكان ليلة الجمعة» 
فلما طلعت الشمس » سار منها إلى عرفة » وأخذ على طريق ضب” 
على يمين طربق الناس اليو م»و كان من أصحابه الملبّي»ومنهم المكبرء 
وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هتلاء (۷) فوجد 
القبه قد ضر بت له بتمرة بأمره » وهي قرية شرقي عرفات » 
وهي خراب" اليوم ؛ فنزل بها » حتى إذا زالت الشمس آمر بناقته 
القصواء فر حلت" » ثم سار حتى آتى بطن الوادي من آرض 
عر نةءفخط الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد 
الإسلام ؛ وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلیه » وفرر في تحريم 


والأعراض ٠‏ ووضع فيها آمور الجاهلية تحت قدميه > ووضع 
فيها ربا الجاهلية كله وا بطله 6 وأوصاهم بالنساء خيراً 0 وذكر 


(۱) أخرجه البخاري » ومسلم من حديث أنس بن مالك . 


۹۸ ات 


الحق الذي لهن والذي عليهن » وآن الواجب لهن الرزق والكسوة 
بالعروف » ولم بقدر ذلك بتقدير ء وأباح للأزواج ضریمن إذا 
أدخلن إلى ببوتهن: من فكرهه أزواجهن 4 وآوصی الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله » وكخبر أنهم أن ضلوا ما داموا معتصمين 
به » ثم أخبرهم آنهم مسئولون عنه ٠‏ واستنطقهم : مادا شولون » 
ویمادا يشهدون » فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وآدت و نصحت » 
فرفع أصبعه إلى السماء » واستشهد الله عليهم ثلاث مرات »6 
3 ۶ ۶۰ ۹۹ 

وأمرهم أل سلغ شاهدهم غائبهم 

وهي آم عبد الله بن عباس » بقدح لبن » فشربه أمام الناس وهو 
على بعيره ۳ فلما آتم الخطبة » آمر N‏ فاقام الصلاة » وهذا 
حين سار إلى عرفة » ووقف بها ؛ هكذا جاء في « الصحيحين » 
مصرحاً به عن ميمونة : أن الناس شكثوا في صيام النبي لي يوم 
والناس ينظرون ۰ وق لفظ وهو واقف بعرفة 29 ۰ 


. أخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي ین‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم 
في الصوم :باب استحباب الفطر للحاج يوم عر فة . 


(۲) آخرجه مسلم في الحج باب وجوب البیت بمنی ؛ وابو داود 
فيالمناسك : باب في السقاية , 


تب ۱۹۵ د 


وموضع خطبته لم يكن من الموقف » فإنه خطب يعثراثة » 
وليست من الموقف » وهو مَل نزل بنمرة » وخطب بعرنة ءووقف 
بعرفة » وخطب خطبة واحدة » ولم تكن خطبتين » جلس بينهما » 
فلما أتمها » آمر بلالا“ فأذن » ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر ركعتين 
آسر* فيهما بالقراءة » وكان يوم الجمعة » فدل على أن المسافر 
لا بصلي جمعة » ثم أقام فصلى العصر ركعتين آیضاً ومعه أل 
مكة » وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ررب » ولم بآمرهم بالإإتمام» 
ولا بترك الجمع » ومن قال : إنه قال لهم : « أنموا صلاتكم فإ ظا 
قوم” ستفكر” » » فقد غلط فيه غلطاً ببنآ » ووهم وهماً قبيحآ ٠‏ 
وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة » حيث كانوا في 
ديارهم مقيمين ٠‏ ولهذا كان أصح آقوال العلماء : أن آهل مكة 
سَقَدْمُرون ویجمعون بعرفة » كما فعلوا مع النبي ي » وق هذا 
أوضح دليل » على أن سفر القصر لا تتحدد بمسافة معلومة » ولا 
با نام معلومة » ولا اثر المنشسك ف قصر الصلاة البتة » وإنما 
التأثبر لا جعله الله سا وهو السفر » هذا مقتضی السنة » ولا وجه 
لما ذهب إليه الحددون ٠‏ 

فلما فرغ من صلاته » ركب حتى آنی الوقف » فوقف في ذيل 
الحبل عند الصخرات » واستقبل القبلة » وجعل حبل المشاة بين 
بدیه » وكان على بعيره » فآخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى 
غروب الشمس ؛ وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة » وآخبر 


سے و۲ سے 


أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك » بل قال : « وقفت هاهنا وعرفه 
كلها موقف ٩)۲‏ ۰ 

وأرسل إلى الناس أن یکو نوا على مشاعرهم > وشفوا بهاء 
فإنها من إرث أيهم إبراهيم ۰ وهنالك آقبل ناس" من آهل نجار » 
فسألوه عن الحج » فقال : « الحج عترفة » من جاء قبل صلاة 
الصبح من ليلة جم » تہ“ حجه » آبام منى ثلاثة » فمن تعجكل 
في بومین » فلا إثم عليه » ومن تخر فلا ثم عليه » ۲۳ 1 

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين > 

وذكر من دعائه مق فيالموقف:«اللهم لكالحمد كالذي نفولء 
وخيرآ مما تقول » اللهم لك صلاتي وفسكي ؛ ومحياي » ومماتي » 


(۱) أخرجه مسلم في الحج : باب حجة النبي بي والنسائي 
في الحج : باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم مختصماً وفي 
مواضع أخرى ؛ وآبو داود في المناسك : باب في صفة حجة النبي 
يبن وباب الصلاة بجمع » وابن ماجه في الناسك : باب حجة النبي 
عفر ( ۳۰۷4 ) . 

(۲) آخرجه آبو داود في الناسك : باب من لم ندرك عرفة » 
والترمذي في الحج : باب فیمن أدرك الامام بجمع فقد آدرك الحج » 
والنسائي في الحج : با ب‌فیمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام 
بمزدلفة » وابی ماجه في الحج : باب من أتى عرفة قبل الجمع 
ليلة حمع حديث ۲۰۱۵ . 


ا ۲۵۱ س 


القبر » وو سكوسة الصدر » وشتتاتم الأمر » اللهم إني أعوذ بك 
من شر ما تجيء به الریح » ۰ ذکره الترمذي۱) ۰ 

ومما ذكر من دعائه هناك : « اللهم إنك تسمع كلامي» وتری 
آنا البائس الفقير » المستغيث المستحير » وال و حل اللشفق » المقرة 
الذف الذلیل » وآدعوك دعاء الخاثف الضربر » من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عیناه ‏ وذل جسده » ورغم آتفه لك » اللهم 
لا تجعلني بدعائك رب شقا » وکن بي رژوفاً رحيماً » با خير 
المستؤولين » وبا خير العسطین » ٠‏ ذکره الطبرانی"۲۳ ٠‏ 
عن جدته قال : كان آکثر دعاء النبي لق بوم عرفة : « لا له إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » بيده الخير وهو على 


کل شیء قدير » (۲۳ ۰ 


)1( أخرجه الترمذي في الدعوات : باب دعاء عرفة . 

(؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير » ص 115 ؛ وأورده 
الهيثمي في « المجمع » من حديث ابن عباس » وقال : رواه الطبراني 
في « الكبير » و« الصغير » وفيه بحيى بن صالح الأبلي > قال 
العقيلي:روى عنه بحيى بن بكر مناكير » وبقية رجاله رجالالصحيح. 

(۲) أخرجه أحمد 1۱۲/۵ . 


Ke —‏ سم 


وذكر البيهقي من حديث علي رضي الله عنه » أنه ملت قال : 
« آکثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة : لا إله إلا الله وحده 
لا شرىك له » له الملك وله الحمد وهو على كل ثيء قدير ؛ 
اللهم اجعل في قليي نوراً » وف صدري نورا » وف سمعي نورا ؛ 
وف بصري نورا » اللهم اشرح لي صدري » وبتر لي آمري » 
وأعوذ بك من" و سواس الصكدر » وشات الأمر » وفتنة القره 
الهم إني آعود بك من شر ما بلج في الليل » وشر ما بلج في النهار» 
وشر ما تهبة به الرباح » وشر بوائق الدهر »۱ ۰ 

وآساتید هذه الأدعية فها لين ٠‏ 

وهناك آنزلت عليه : ( اليوم أكملت لكم دینکم » وآتممت 
عليكم نعمتي » ورضيت لكم الاسلام دينآ )۲۳۱ ٠‏ 


(۱) أخرجه الترمذي بلفظ ( خير ما قلت أنا والنبیون من 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على کل ثيء قدير ) وقال حسن غرب من هذا الوجه وق إسناده 
حماد بن أي حميد وهو ضعیف »© وأخرجه أبضاً من حدشه أحمد 
بإسناد رجاله ثقات ولفظه : كان أكثر دعائه لر يوم عرفة»وأخرجه 
بهذا اللفظ ابن أي شيبة في مصلفه وق إسناده قيس بن الربيعوقيه 
مقال » وأخرجه إسحاق بن راهوبه في مسنده وزاد فيه » وقال 
الحافظ ابن حجر في الطالب العالية فيه موسى بن عبيدة ضعيف > 
وآخرجه البيهقي وفيه موسى المذكور ‏ انظر نزل الأبرار لصد”بق 
خان ۳۱۸-۳۱۷ . 

(؟) آخرحه البخاري ومسلم_والآبة من سورة الائده:۲/۵ ٠‏ 


۳ء س 


مب للخم امات »ومان اديت الوارد فون لكام 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات » 
فآمر رسول الله ر أن يكفن ف ثوبيه » ولا يمس بطيب » وآن 
عسل بماءر وسدر » ولا يغطى رآسه » ولا وجهه » وخر آن الله 
تعالى يبعثه بوم القيامة لي ۰ 

وف هذه القصة اثنا عشر حكماً ٠‏ 
الأول : وجوب غسل الميت » لأمر رسول الله سل به ٠‏ 


الحكم الثاني : أنه لا جشجس بالوت » لأنه لو نجس 
بالوت لم بزد"ه غسله إلا نحاسة » لأن نحاسة الموت للحيوان 
عينية + فان ساعد المنجتسون على آنه بطهر بالفسل » بطل أن 
یکوذا نج بالموت » وان قانوا : لا تطثمثر » لم یرد الغسل 
أكفانه وثيابه وغاسله إلا نحاسة ٠‏ 


الحكم الثالث : أن الشروع في حق الميت ؛ أن عسل بماءر 
وسدارر ۷ قتصر 4 على الاء وحله ء وقد أمر النبي 


» أخرجه البخاري في الجنائز : باب كيف كفن المحرم‎ )١( 
وقي الحج : باب سنة المحرم إذا مات » وباب ما ينهى من الطيب‎ 
: للمحرم والمحرمة » وباب المحرم بموت بعرفة . ومسلم في الحج‎ 
وأبو داود في الجنائر : (۸۰) » والنسائي في المناسك:‎ 4)55 > ۹۸ ( 
. 55562 ۲۱۵/۱ (/ا9) » وابن ماجه في المناسك : ( 85 ) » وأحمد‎ 


58*80 بت 


بالسدر في ثلائة مواضع » هذا أحدها والثاني : في غسل ابنته بالماء 
والسكّدر ء والثالث : في غسل الحا ٠‏ 


وق وجوب السدر ف حق الحائض قولان ف مذهب أحمدء 


كما هو مذهب الجمهور » وهی آنص الروانتين عن آحمد » وان 
بماء قراح » بل آمر في غسل ابنته آن بجعلن ف الغسلة الأخيرة 
شيئاً من الكافور » ولو سلبه الطهورية » لنهى عنه » وليس القصد 
محرد اكتساب الماء من راثحته حتی بكون تغير محاورة » بل هو 


مخالط لا محاور ۰ 


الحم الخامس : إباحة الفسل للمحرم » وقد تناظر في هذا 
عبد الله بن عباس » والمسكوتر بن متخت رامّه » ففتصل بيئهما أبو 
أبوب الأنصاري » بان رسول الله ڇر اغتسل وهو محرم) . 
واتفقوا على أنه بغتسل من الجنابة » ولكن كره مالك رحمه الله 
أن يغيب رأسه في الماء » لأنه نوع ستر له » والصحيح آنه لابأس 
به » فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في العمرة ۰ باب الاغتسال للمحرم » 
ومسلم قي الحج : باب حواز فسل الحرم بدنه وراسه » والتسائي 
في الحج : باب فسل الحرم » وابن ماحه في الحج : باب الحرم 
بفسل راسه » واحمد 1۱۸/۵ . 


۲۰۵ بت 


وقد اختلف ف ذلك » فأباحه الشافعى » وأحمد ف أظهر الرواتين 
عله » ومنع منه مالك » وآبو حنيفة » وأحمد في رواية ابنه صالح 
عنه ٠‏ قال : فان فعل » أهدى » وقال صاحبا أبي حنيفة : إن فعل » 

وللمانعات ثلاث علل ٠‏ 

احداها : أنه شتل الهوام من رآسه » وهو ممنو ع من التفلي * 

الثانية : أنه ترفقه » وإزالة شعث بنا الاحرام ٠‏ 

الثالثة : أنه يستلذة رائحته » فآشبه الطيب ؛ ولا سيما 
الخطمى ٠‏ والعلل الثلاث واهية جداً » والصواب : جوازه للنص » 

الحكم السابع : أن الكفن مقد*م على الميراث»وعلى الدكين» 
لان رسول الله مر أن يكفن في ثوبيه » ولم بسال عن وارثه , 
ولا عن دين عليه * ولو اختلف الحال » لسآل ۰ 

وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه » فكذلك 


الحكم الثامن : جواز الاقتصار ف الكفن على ثوبين » وهما 
إزار” ورداء » وهذا قول الجمهور ۰ وقال القاضي أبو يعلى : 
لا بحوز آقل من لاه آثواب عند القدرة ء لأئه لو جاز الاقتصار 


ست ۲ س 


على ثوبين » لم بحز التكفين بالثلائة أن له آنتام » والصحيح : 
خلاف قوله » وما ذكره بنقض بالخشن مع الرفيع ٠‏ 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوع" من الطيب » لا النبي 
مده نهى أن یمس طيباً » مع شهادته له أنه يبعث ملبيآ » وهذا هو 
الأصل في منع المحرم من الطيب ٠‏ 

وني « الصحيحين » : من حديث ابن عمر « لا تلبسوا من 
الثياب شيئاً مسته وآراس" أو زعفران ٠,20»‏ 

وآمر الذي أحرم في جبة بعد ما تضمكخ بالختلوق » أن تنزع 
عنه الحبه » وهسل عنه آثر الخلوق(۲) + فعلى هذه الأحاددث 
الثلاثة مدار منع المحرم من. الطب ٠‏ وآصرحها : هذه القصة » 
فإن النهي في الحديثين الأخيرين » إنما هو عن نوع خاص۶ من 
الطيب » لا سيما الخلوق » فإن النهي عنه عام في الاحرام وغيره ٠‏ 

وإذا كان النبي لن قد نمی أن يقرب طیباً » أو يمس به » 
تناول ذلك الرآس » والبدن » والشاب » وآما شمه من غير مس 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب ما بلبس المحرم من 
الثياب » ومسلم قيالحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ۰ 

(؟) آخرجه البخاري في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات 
باب الرجل بحرم في ثيابه . 


— ۲۵۷ مس 


فا نما حر “مه من حر “مه بالقباس»و الا فافظ النهي لا نتناو له بصربحه» 
ولا إجماع معلوم” فيه يحب المصير إليه » ولكن تحريمه من باب 
تحريم الوسائل » فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب > 
كما بحرم النظر إلى الأجنبية » لأنه وسيلة إلى غيره » وما حرم 
تحريم الوسائل » فإنه يباح للحاجة » أو المصلحة الراجحة » كما 
بباح النظر إلى الأمة المستامة » والمخطوية » ومن شهد عليها » 
أو يعاملها » أو متها ٠‏ وعلى هذا » فإنما يمنع المحرم من قصد 
شم الطيب للترفه واللذة » فآما ادا وصلت الرائحة إلى أنفه من 
غير قصد منه » أو شمه قصدآ لاستعلامه عند شراله » لم بمنع منه » 
ولم يجب عليه سد آتفه » فالأول : بمنزلة نظر الفحأة » والثاني : 
بمنزلة نظر الستام والخاطب ۰ ومما بوضح هذا ء آن الذين آباحوا 
للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام » منهم من صرح بإباحة تعمد 
شمه بعد الاحرام » صرح بذلك آصحاب آبي حنيفة » فقالوا : 
في « جوامع الفقه » لأبي دوسف : لا باس بأن يشم طيباً تطیب 
به قبل احرامه » قال صاحب « المفيد » : إن الطيب قصل به » 
فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه » فيصير كالسحور 
في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم » بخلاف 
الثوب ء فانه بأئن عنه ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء » هل هو ممنوع من استدامته » كما 
هو ممنوع م ن انتدائه » أو يجوز له استدامته ؟ على قولين ۰ 
قمذهب الحمهور : جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصححه 


س ۲۸ س 


عن النبي رر أنه كان نتطيكب قبل إحرامه»ثم رى ويبص” الطيب 
في مفارقه بعد حرام ه وفي لفط : « وهو بلبي » وفي انظ ‏ 
« بعد ثلاث » ٠‏ وكل هذا بدفع التأويل الباطل الذي تأو“له من 
قال : إن ذلك كان قبل الاحرام » فلما اغتسل » ذهب آثره ٠‏ وف 
لفظ » كان رسول الله يلي إذا أراد أن بحرم»تطیب بأطيب ما بجدء 
ثم بری وبيص الطيب ف رأسه ولحيته بعد ذلك7©. ولّه ما يصنع 
التقليد » ونصرة الآراء بأصحابه ٠‏ 
آمران ٠‏ آحدهما : أن دعوی الاختصاص » لا تسمع الا بدلیل ۰ 

والثاني : ما رواه أبو داود * عن عاکشة + كنا نحرج مع 
رسول الله مين إلى مكة » فنتضمتد جباهنا بالسقك” المطيب عند 
الإحرام » فإذا عرقت إحدانا » سال على وجهها » فيراه النبي مر 
فلا نهاتا (۲۳ ٠‏ 
فيه ثلاث : ممنوع منه بالاتفاق » وجائز" بالاتفاق » ومختلف فيه » 
فالأول : كل متصل ملامس براد لستر الرأس »كالعمامة » والقبعة » 
والطاقه » والخوذة » وغيرها ٠‏ 

)1( أخرجه البخاری في الحج : باب الطيب علد الإحرام 4 
ومسلم في الحج : باب الطيب للمحرم 

(۲) أخرجه مسلم . 

(5) أخرجه أبو داود في الحج : باب ما لسن المحرم 


۲۵ الحج ام ۱4 


والثاني : كالخيمة » والبيت » والشجرة » ونحوها » وقد 
صح > عن النبي ڪي » أنه ضربت له قثبة* بتمراة وهو محرم" 
إلا أن مالكا منم الحرم أن بضع ثوبه على شجرة ة لبستظل به » 
وخالفه الأكثرون » ومنع أصحابه المحرم أن بمثي ف ظل الحمل۰ 

والثالث : كالمحمل » والمحارة » والهودج » فيه ثلاثة أقوال : 
الجواز » وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله » والثاني : 
المنع ٠‏ فان فعل » افتدی » وهو مذهب مالك رحمه الله ٠‏ 
والثالث : المنع » فان فعل » فلا فدية عليه » والثلاثة روابات” عن 
أحمد رحمه الله ٠‏ 

الحكم الحادي عشر : منم المحرم من تغطیه وجهه : وقد 
اختلف في هذه المسآلة » فمذهب الشافعی وأحمد في روا : 
إباحته » ومذهب مالك » وأبي حنيفة » وآحمد في رواية : المنع 
منه » ویاباحته قال ستة من الصحابة : عثمان » وعبد الرحمن بن 
عوف » وزيد بن ثابت » والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وجابر” 
رضي الله عنهم ٠‏ وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حباً » فله تعطية 
وجهه » وان كان ميتآ » لم بجز تغطية وجهه » قاله ابن حزم » 
وهو اللائق بظاهرته ٠‏ 

و احتج السحون بأقوال هؤلاء الصحابة » وبأصل الإباحة 1 
ویمفهوم قوله : « ولا تخمروا رأسه » ٠‏ وآجابوا عن قوله : 
« ولا تخمروا وحهه » »> بأن هذه اللفظه غير محفوظه فيه ۰ 
قال شعبه : حدثنيه آبو بشر » ثم سآلته عنه بعد عشر سنين » فحاء 
بالحدیث كما كان » إلا أنه قال « لا تخمروا رآسه » ولا وجهه » ۰ 


2 ۲۱۵ 


قالوا : وهذا بدل على ضعفها ٠‏ قالوا : وقد روى فى هذا الحديث 
4280 مثرواوحهه ؛ ولا تخمتروارآسته » ٠‏ 


الحکم الثانی عشر : بقاء الاحرام بعد الموت » وآنه لاینقطع 
به » وهذا مذهب عثمان » وعلي » وابن عباس » وغيرهم رضي 
الله عنهم » وبه قال آحمد » والشافعي » وٍسحاق» وقال أبو حنيفة» 
ومالك 4 والأوزاعي : : قط الأحرام بالموت 6 و بصلع به كما 
يصنع بالحلال » لقوله یړ ادا بات آحدک انقطم عمله لا من 
ثلاث ٠27‏ 1 

قالوا : : ولا دليل في حدرث الذي وقصته راحلنه 4 لأنه 
خاص به ؛ كما قالوا في صلانه على النجاثي : إنها مختصة به ء 


فلا تقبل » وقوله في الحديث : « فانه معث يوم القيامة ملبياً » » 
إشارة إلى العلة + فلو كان مختصاً به » لم شر إلى العلة » 
ولا سيما ان قيل : لا يصح التعليل بالعلة القاصرة ٠‏ وقد قال 
نظير هذا في شهداء أحدءفقال : « زمّلوهم في ثيابهم » کشو مهم 
فإنهم ببعثون هوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
المسك » ۲۳ ۰ وهذا غير مختص بهم » وهو ظير قوله : « كفنوه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية : باب ما بلحق الانسان من 
الثواب بعد وفاته » وأبو داود : وصابا ( ١6‏ ) > والترمذي : أحكام 
۲١ (‏ ) » والنسائي : وصابا ( ۸ ) » وأحمد ۲۱۹/۲ » ۲۵۰ 4 ۲۷۲ ۰ 

(۲) خر حه أحمد ف « المسند » 111/0 »والنسائي ف الجنائر: 
(۸۲) وق الجهاد ( ۷ 

ب ۲۱۱ س 


في ثوبيه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبیاً » 2 ٠‏ ولم تقولوا : إن 
هذا خاص شهداء آحد فقط » بل عدیتم الحكم إلى سائر الشهداء 
مع إمكان ما ذکرتم من التخصیص فيه ۰ وما الفرق ؟ وشهادة 
النبي لر في الوضعین واحدة » وآضا : فان هذا الحديث موافق 
لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها العاد » فان العبد يبعث 
على مامات عليه » ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم برد هذا 
الحديث ؛ لكان آصول الشرع شاهدة به + والّه أعلم ٠‏ 


فلما غربت الشبمس » واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» 
أفاض من عرفة » وأردف أسامة بن زدد خلفه » وأفاض بالسكينة » 
وضم إليه زمام ناقته » حتى إن رآسها ليصيب طرف رحله وهو 
بقول : «أيها الناس عليكم السكينةءفإن البر ليس بالابضاع»(۰۳ 
أي : ليس بالاسراع ٠‏ 


(؟) أخرحه البخاري في الحج : باب أمر النبي بي بالسكينة 
عند الافاضة » وأخرحه مسلم في صفة ححة النبي يله من حددث 
جابر الطویل . 
٢۲‏ سد 


وآفاض من طريق المأ“ ز مین »ودخل عرفة من طربق ضب٠‏ 
وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه في الأعياد » أن 
يخالف الطريق » وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هده 
ف العيد ٠‏ 


ثم جعل سير العنق »وهو ضرب" من السير ليس بالسريع» 
ولا البطيء ٠‏ فإذا وجد فجوةة وهی المتسع » نص سيره » آي : 
زمامها فللا“ حتی تصعد ۰ 


و کان بلبي في مسيره ذلك » لم بقطع التلبية ۰ فلما كان في 
آثناء الطر ق 6 نزل صلوات الله وسلامه عليه © ال 7 وتوضاً 
وضوءاً خفيفاً » فقال له آسامة : الصلاة ا رسول الله » فقال : 
« الصلی آمامك »۱ ۰ 

ثم سار حتى آتی المزدلفة » فتوضاً وضوء الصلاة » ثم آمر 
بالأذان » فآذن المؤذن » ثم أقام » فصلى المغرب قبل حط الرحال » 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء : باب إسباغ الوضوء » وباب 
الرجل بوضیء صاحبه ؛ وق الحج باب النزول بعرفة » وباب 
الجمع بين الصلاتین بمزدلفة » ومسلم في الحج : باب الافاضة من 
عرفات » والموطأ في الحج : باب صلاة الزدلفة » والنسائي في الحج : 
باب التزول بعد الدفع من عرفة » وفي الواقیت : باب كيف الجمع » 
وأبو داود في الناسك : باب الدفعة من عرقة » وابن ماجه في الحج: 
باب النزول بين عر فات و جمع . 

بت ۲۱۳ بت 


وتىرىك الحمال » خلما حطوا رحالهم » آمر قأقمت الصلاة ء م 
صلی عشاء الآخرة باقامه لا أذان 4 ولم صل سنهما شيئاً ۰ 
وقد روي : أنه صلاهما بآذانن واقامتین » وروي باقامتین بلا 


آذان » والصحیح : أنه صلاهما بأذان وإقامتين » كما فعل بعرفة ٠‏ 


ثم نام حتی أصبح » ولم ڪي " تلك الليلة » ولا صح“ عنه 
في إحياء ليلتي العيدين شيء ٠‏ 


« وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن تقدموا إلى منى 
قمل طلوع الفحر » وكان ذلك عند غيبودة القمر » وأمرهم أن 
لا برموا الجمرة حتى تطلع القسسى ٠)‏ حديث صحيح صححه 
الترمذي وغيره ٠‏ 

وأما حديث عاثشة رضي الله عنها : أرسل رسول الله صلم 
بآم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت » 
فأفاضت » وكان ذلك الیوم" الذي يكون رسول الله جر » تعني 


(۱) أخرحه البخاري في الحج : باب من قدم ضعفة أهله 
بليل » فيقفون بالمزدلفة ویدعون © ويقدم إذا غاب القمر » وباب حج 
الصبيان » ومسلم في الحج : باب استحباب رمي جمرة العقسة 
بوم النحر » وأبو داود في الناسك : باب رمي الجمرة » واللسائي 
في الحج : باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر » والترمذي في 
الحج : باب في رمي لوم النحر ضحی؛وانن ماحه : باب رمي‌الجمار . 


س 515 سد 


عندها 4 رواه أبو د » فحدیث منکر » آذکره تس أحمد 
أن توافي صلاة الصبح : بوم انح رة + و روبق توافه 
نمکه » وکان و مها فآحب آن توافسه» وهذا من المحال قطعاً + 


قال لارم : قال لي أبى عبد الله : حدثنا أبو معاوية » عن 
هشام ؛ عن أبيه » عن زنب بنت آم سلمة ء أن النبي مل صل أمرها 
أن توافيه يوم النحر بمكة ‏ لم پسنده غيره » وهو خلا 0 


وقال و کیع :* عن اسه مرسلاگ : إن النبي علد » آمرها أن 
توافيه صلاة الصبح بوم النحر بمكة » أو نحو هذا » وهذا أعحب 
ضا ء أن النبي بق يوم النحر وقت الصبح ؛ ما بصنع بمكة ؟ 
شكر ذلك ٠‏ قال : فحئت إلى بحبى بن سعيد ؛ فسآلته » فقال : 
عن هشام عن أبيه : « أمرها أن توا » ولیس « توافيه » قال : 
وبين ذ من فرق ٠‏ قال : وقال لي بحیی : سل عبد الرحمن عنه » 
فسالته » فقال : هكذا سفيان عن هشام عن أبيه ٠‏ قال الخلال : 


والنسائي في الحج : باب الرخصة في ذلك للنساء » وابن ماجه 
عن عائشة حدنث TTY‏ ¢ وآنکر ه الشیح مع أن البخاري ومسلم 
خر جا حديث رمي الجمرة بليل » واخرجه البخاري في الحج : 
باب من قدم ضعفة أهله 4 فى الح : باب استجاب 
سا من 1 2 و ب - ۳ 
باب تقدم النساء والصبيان . 


بت ۲۱۵ ده 


سها الأثرم في حکایته عن وكيع « توافيه » » وإنما قال وكيع : 
توافي منى ٠‏ وأصاب في قوله : « ثواف » كما قال أصحابه » 
وأخطاً في قوله : « منى » ٠‏ 

قال الخلال : أنبآنا علي بن حرب » حدثنا هارون بن عمرال » 
عن سليمان بن أبي داؤد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : 
أخبرتني آم سلمة » قالت : قدمني رسول الله ير فيمن قدم من 
آهله ليلة المزدلفة ٠‏ قالت : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة ؛ 
فصليت بها الصبح » ثم رجعت إلى منى ٠‏ 

قلت : سليمان بن أبى داود هذا : هو الدمشقى الخولانى » 
وقال : ابن داود ٠‏ قال أبو زرعة عن أحمد : رجل من ههل 
الجزيرة ليس بشيء ء وقال عثمان بن سعيد : ضعيف ۰ 

قلت : ومما يدل على بطلانه » ما ثبت في « الصحيحين » 

عن القاسم بن محمد» عن عاشةه قالت : استأذنت* سودة" رسول 

لله عدر قر ليلة المزدلفة » أن تدفع قبله » وقبل حطمة الناس » وكانت 
امرأة شبطةء » قالت : فأذن لها » فخرجت قبل دفعه » وحبسنا حتی 
أصبحنا » قدفعنا ندفعه » و لا" آکون" استأذنت” رسول الله تر 
كما استآذتته سودة أحب إلى من مفروح به ۰ فهذا الحدث 
الصحیح » يبين آن نساءه غير سودة » إثما دفعن معه * 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب الحج : باب من قدم ضعفة 
أهله بليل » وكذلك مسلم ( طبعة باکستان ) ۱۷/۱ 6 1۱۸ ۰ 


س ۲۱ س 


فان قيل : فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني 
وغيره عنها » أن رسول الله سل « أمر نساءه آن بخرجن من جمع 
ليلة جمع, » فيرمين الجمرة » ثم تصبح ف منزلها » وكانت تصنع 
ذلك حتى مانت ٠‏ 

فيل : برده محمد بن حميد أحد رواته » كذيه غير واحد ۰ 
ويرده أيضاً : حدشها الذي في « الصحيحين )207 وقولها : وددت 
أني كنت استاذ نت رسول الله لر » كما استآذنته سودة ٠‏ 

واد قيل : فهب” أنكم يسكنكم رد هذا الحدث »> فما 
تصنعون بالحدیث الذي رواه مسلم في صحبحه ؛ عن آم حبيبة » 
أن رسول الله ر » بعث بها من جمع. بلیل ۳" ٠‏ قيل : قد ثبت 
في « الصحيحين » أن رسول الله لر قدكم تلك الليلة ضكعفة 
آهله » وكان ابن عباس فيمن قدمءوثبت أنه قدم سودة» وثبت أنه 
حبس نساءه عنده حتى دفعن ندفعه ٠‏ وحديث آم حبيبة » اثفرد 
به مسلم + فإن كان محفوظا » فهي إذاً من الضعفة التي قدمها ٠‏ 

فان قيل فما تصنعون بما رواه الامام أحمد » عن ابن عباس» 
أن النبي ار : بعث به مع آهله إلى منى يوم النحر » فرموا الجمرة 


(۱) تقدم تخريجه . 


(۲) أخرجه مسلم في الحج : باب استحباب تقديم دفعم 
الضعفة في النسّاء وغيرهن ۰۰۰ (١/؟‏ ) ۰ 


ب ۲۱۷ بت 


مع الفجر ٠‏ قيل : نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام 
أحمد ء والترمذي وصححه » أن النبي لر قدم ضعفة أهله وقال : 
( لا ترموا الجمرة حتى تطلثع الشمس ٠)‏ ۰ ولفظ أحمد فيه : 
قدمنا رسول الله ر أ'غمَيئلمّة بني عبد الطلب على حُثرات لنا 
من جمع. » فجعل بلطح آفخاذنا ويقول : « أي بني لاترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس »۲۳ ۰ لأنه أصح منه » وفيه نهى النبي لر 
عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس ؛ وهو محفوظ بذكر القصة 
فيه ٠‏ والحددث الآخر : إنما فيه : أنهم رموها مع الفجر » ثم 
تأملنا فادا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ؛ فانه أمر الصبيان 
أن لا پرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم في 
تقديم الرمي ؛ آما من قدمه من النساء » فرمين قبل طلوع الشمس 
للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم » وهذا الذي 
دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس ٠»‏ للعذر بمرض » 
أو كبر بشق عليه مزاحمة الناس لأجله » وآما القادر الصحيح ؛ 
فلا بجوز له ذلك ٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرحه أبو داود في المناسك : باب التعجيل من جمع » 
والنسائي في الحج : باب النهي عن رمي جمرة العقية قبل طلوع 
الشمس ؛ وابن ماجه في الحج : باب متن" تقدم من جمع إلى منى . 


ب ۲۱۸ تس 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب » آحدها : الجواز بعد نصف اللیل 
مطلقاً للقادر والعاجز » کول الشافعی وأحمد رحمهما الله » 
والثاني : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر ؛ کقول آبي حنيفة رحمه 
الله » والثالث : لا بحوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس > 
كقول جماعة من آهل العلم » والذي دلت عليه السنة » إفما هو 
التعجیل بعد غيبوبة القمر » لا نصف الليل » ولیس مع من حدكه 
بالتصف دلیل » والله آعلم ٠‏ 


فصل (0) 
بے من ب في الزدلفة ووقوفه با شع گام 


فلما طلع الفجر » صلاها في آول الوقت لا قبله قطعاً بأذان 
وإقامه .يوم النحر » وهو يوم العيد » وهو يوم الحج الأكبر » 
وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك ۰ 
ثم رکب حتى آتی موقفه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلةه 
وأخذ في الدعاء والتضرع » والتكبير » والتهليل » والذكر » حتى 
آسفر جدآ » وذلك قبل طلوع الشمس ۰ 
وهنالك ساله عروة بن متضسّر”س الطائي»فقال: بارسول الله! 
ٽي جئت من جبلي لي ۽ أكللت راحاتي » وآتعبت سي + وا 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لي من حج* ؟ ففال 
رسول الله سم : « من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع 


س ۲.۱۵ مت 


وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا“ أو نهاراً » فقد تم حجه » وقضى 
تفثه 2176 ٠‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والست ها » 
ركن كعرفة » وهو مذهب اثنين من الصحابة » ابن عباس » وابن 
الز بر رضي الله عنهما » وإليه ذهب إبراهيم النخعي » و الشعبي » 
وعلقمة » والحسن البصري » وهو مذهب الأوزاعي » وحماد بن 
أبي سليمان » وداود الظاهري » وأبي عبيد القاسم بن سلام » 
واختاره المحمدان : ابن جریر » وابن خزيمة » وهو أحد الوجوه 
للشافعية ؛ ولهم ثلاث حجج ۰ هذه إحداها ء والثائية : قوله 
تعالى : ( فاذكروا الله عند الشعر الحرام )29 ۰ 

والثالثة : فعل رسول الله مر الذي خرج مخرج البيان لهذا 
الذ#کر الملأمور به ۰ 

واحتج من لم بره رکناً بأمرين » أحدهما : أن النبي ملل 
مد“ وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر » وهذا بقتضي آن من 


(۱) أخرجه الترمذي في الحج : باب ما جاء من أدرك الامام 
بجمع » فقد أدرك الحج © وآبو داود قي الحج : باب من لم يدرك 
عرفة » والنسائي في الحج : باب فیمن لم ندرك صلاه الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة » وابن ماجه في المناسك : باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع ؛ والدارمي في الحج : باب بم" بتم" الحج . 

(۲) سوره البقرة ۰ ۱۹۸/۲ . 


سس و۲۲ 


وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأبس زمان » صح ححه » ولو كان 
الوقوف بمزدلفة ركنا لم صح ححه ٠‏ 

الثاني : آنه لو كان ركنا » لاشترك فيه الرجال والنساء > 
فلما قدم رسول الله ميخ ييخ النساء الیل ؛ علم أنه ليس بركن » وف 
الدليلين ظر ؛ فان البي مت لتر إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة » 
وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة » والواجب هو ذلك ٠‏ 
وأما توقیت الوقوف بعرفة إلى الفجر » فلا نان أن بكون المبيت 
بمزدلفة رکناً » وتكون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين 
من الصلوات » وتضییق الوقت لأحدهما لا بخرجه عن أن يكون 
وقتآ لهما حال القدرة ٠‏ 


فصل (2) 
هده م ف ري هار 


وقف سل ف موقفه » وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف » 
ثم سار من مزدلفة مردفاً للفضل بن عباس وهو بلبي في مسيره » 
وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سشاق قرش ٠‏ 

وق طريقه ذلك أمر ا بن عباس أن بلقط له حصی الجمار » 
سبع حصیات, » ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من 
لا علم عنده » ولا التقطها باللیل » فالتقط له سبع حصيات 


بت ۲۲۱ بت 


من حصى الخذف ؛ فجعل ينفضهن ني كفه ويقول : « بأمثال 
هؤلاء فارموا » وإياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان 
قبلکم الغثلوة في الدتین ٠12306‏ 

وف طريقه تلك » عرضت له امرأة” من خثعم جمبلة" » 
فسألته عن الحج عن أبيها وکان شیخا كبيراً لا يستمسك على 
الراحلة » فآمرها أن تحج عنه » وجعل الفضل ننظر إليها وتنظر 
إليه » فوضع بده على وجهه » وصرفه إلى الشق الآخر » وكان 
الفضل وسيماً » فقيل : صرف وجهه عن نظرها اليه ٠١‏ وقيل : 
صرفه عن ظره إليها » والصواب : أنه فعله للأمرين » فإنه في 
القصه جعل ينظر إليها وتنظر إليه ۰ 

وسآله آخر هنالك عن أمه » فقال : إنها عجو ز” كبيرة” » 
فان حملتها لم تستمسك ؛ وإن ربطتها خشيت أن أقتلها » فقال : 
« آرآیت لو كان على آمك دين” أكنت قاضيه ؟ قال : نعم » قال : 
فحج؟ عن آمك 96" ۰ 

فلما أتى بطن متحكسشر » حرك ناقته وأسرع السير » وهذه 
كانت عادته في المواضع التي ترل فيها باس الله بآعدائه » فان هنالك 


(۱) أخرجه النسائي في الحج : باب التقاط الحصی 4 وابن 
ماجه في الناسك : باب قدر حصى الرمي 4 وإسناده صحیح ۰ 

(؟) اخرجه البخاري صيد : (۲۲) »> ومسلم صیام : (۱۵۷) » 
)٩(‏ » نذور ۰ (۱) وأحمد ۲۲۹/۱ ۲۷۹۱ . 


سب ۲۲۲ سب 


وادي محر ؛ لأن الفيل حسم فيه » آي : أعيى » وانقطع عن 
الذهاب إلى مكة » وكذلك فعل في سلوكه الححثر ديار مود ؛ 
فانه تقنع بثوبه » وأسرع السیر ۲۲ ۰ 


ومحسر : برزخ” بين منى وبين مزدلفة » لا من هذه » ولا من 
هذه » وعرنة : برزخ بين عرفة والشعر الحرام » فبين كل مشعرین 
برزخ ليس منهما » فمنى : من الحرم » وهي مشعر » ومحسر : 
۱ من الحرم » ولیس بمشعر ٠‏ ومزدلفه : حرم ومشعر + وعت رنه 
ليست مشعراً » وهي من الحل » وعرفة : حل ومشعر ۰ 

وسلك من الطربق الوسطی بين الطريقين » وهي التي تخرج 
على الحمرة الکبری » حتى آتی منی » فأتى حمرة العقبة » فوقف 
ف آسفل الوادي » وجعل البيت عن بساره » ومنی عن يميه » 
واستقبل الجبرة وهو على راحلته » فرماها راکنا بعد طلوع 
الشمس » واحدة بعد واحدة » پکبر مع كل حصاة ٠‏ وحينئذ 
قطع التلبية ٠‏ 

وكان في مسيره ذلك بلبي حتى شرع ف الرمي » ورمى 
وبلال” وأسامة معه » آحدهما آخذ" بخطام ناقته » والآخر ظلله 
شوب من الحر ٠‏ وف هذا : دليل على جواز استظلال المحرم 


" (۱) أخرجه البخاري في الفازي : باب نزول النبي يل 
في الحجر . 


ست ۲۲۲ مت 


بالمحمل و نحوه إن كانت قصة هذا الاظلال يوم النحر ثاننة » 
ود كانت بعده في أيام منى » فلا ححه فيها » ولیس في الحديث 


) فصل‎ ٠ 
رجوعه مَل له الىمئ وخطبته فيا‎ 


ثم رجع إلى منی » فخطب الناس خطبة بليفة ام فيها 
بحرمة يوم النحر وتحریمه » وفضله عند الله » وحرمة مكة على 
جميع البلاد » وآمرهم بالسمع و الطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 
وآمر التاس بآخذ مناسكهم عنه » وقال : « لعي لاآحج بعد 
عامي هذا ¢ ۰ 

وعلمهم مناسکهم » وأنزل الهاجرین والانصار منازلهم ؛ 
وآمر الناس أن لا يرجعوا بعده کفاراً بضرب بعضهم رقاب بعض؛ 
وأمر بالتبليغ عنه » وأخبر أنه رس“ مغ آوعی من سامع7١)‏ ۰ 

وقال في خطبته : « لا بجني جان إلا على تفسه ٩۳»‏ ۰ 


(۱) أخرجه البخاري في الاضاحي : باب من قال : الأضحى 
بوم النحر » ومسلم في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال . 

(۷) أخرجه الترمذي في الفتن : باب ما جاء في تحريم الدماء 
والأموال . 

تب ۲۲۵ 2 


وأنزل الهاجرین عن يمين القبلة » والأنصار عن بسارها »والناس 

حولهم»وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها آهل منى في منا ز لهم * 

وقال في خطبته تلك : « اعبدوا ربكم » وصلوا خسکم؛ 

وودع حينئذ الناس » فقالوا : ححة الوداع ۰ 

وهناك سئثل عمن حلق قبل أن برمی ي 4 وعمن ذبح قبل أن 
برمي » فقال : « لا حرج » قال عبد الله بن عمرو : ما رآبته مر 
سئل بومندر عن شيء إلا قال « لوا ملا جع . 

قال ابن عباس : إنه قيل له مس ر ف الذیح » و الحلق»والرمي» 
والتقدي ؛ اشاش قال : ولا ۲ 

وقال آسامة بن شريك : خرجت مع النبي َلثم حاجاً » وكان 
الناس يآأتونه » فمن قائل : بأ رسول الله سعیت" قبل آن أطوف » 


(۱) اخرجه آحمد فى « السند » ۲۵۱/۵ ۶ ۲۱۲ . 

(۲) آخرجه مالك في الحج : باب جامع الحج » والبخاري في 
الحج : باب الفتیا على الدابة عند الجمرة > ومسلم في الحج : باب 
من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمي . 

(۲) آخرحه البخاري في الحج : باب إذا رمى بعدما آمسی 
أو حلق قبل أن بذبح ناسيآ أو جاهلا" . 


تست 2 الحج ‏ م ۱۵ 


إلا على رجل, اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم » فذلك 
الذي حرج وهلك » ۰ 

وقوله : سعيت قبل أن أطوفءف هذا الحديث ليس سحفوظه 
والمحفوظ : تقديم الرمي » والنحر » والحلق بعضها على بعض ۰ 


أنصرافه س ال لخر مى وكوا ادن بره 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستین بدنة بيده 
و کال نحرها قائمة » معقولة يدها الیسری ٠‏ وکان عدد هذا الذي 
تحره عدد سني عمره » ثم أمسك وآمر علي أن پنحر ما غبر من 
المائة » ثم آمر علیاً رضي الله عنه » أن تصدق ححلالها ولحومها 
وجلودها في المساكين » وآمره أن لا بعطي الحزار ف جزارتها شيئاً 
منها » وقال : نحن نعطبه من عندنا » وقال : « من شاء اقتطع» ۰۲۲ 

فان قيل : فکیف تصنعون بالحدیث الذي في «الصحیحین» 
عن آنس رضي الله عنه » قال : صلی رسول الله لر الظهر بالمدينة 
أربعاً » والعصر بذي الحليفة ركعتين » فبات بها » فلما أصبح » 
ركب راحلته » فجعل بهلل ويسبح ؛ فلما علا على البيداء » لبى 
بهما جميعاً » فلما دخل مكة » أمرهم أن يحلوا » ونحر رسول 


س ۲۲۲ س 


لله یړ بيده سبع ندنر قياماً » وضحکی بالمدينة كبشين 
أملحين »۲۱۲ ٠‏ فالجواب : أنه لا تعارض بين الحدبثين ٠‏ 

قال أبو محمد بن حزم : مخرج حديث أنس ؛ على آحد 
وجوه ثلاثة 

أحدها : أنه یتر لم بنحر بیده أكثر من سبع بدن » كما 
قال آنس » وا نه آمر من_دنحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين » 
ثم زال عن ذلك المكان » وأمر علیاً رضي الله عنه » فنحر ما بقي ۰ 

الثاني : أن يكون أنس لم بشاهد إلا نحره يث سبعاً فقط 
بيده » وشاهد جابر تمام نحره یړ للباقي » فأخبر كل” منهما بما 
رأى وشاهد ٠‏ 

الثالث : أنه مر نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال آفس > 
نم أخذ هو وعلي الحربة معا » فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين + 
كما قال عروة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبى مَل يومئد قد 
أخذ بأعلى الحربة » وآمر علي فأخذ بأسفلها » ونحرا بها البدن0© 
ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة » كما قال جابر ء والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري في الحج : باب نحر البدن قائمة » وأبو 
داود في الأضاحي : باب ما ستحب من الضحانا . 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل 
أن سلع . 


س ۲۲۷ سب 


فان قيل : فکیف تصنعون بالحد یت الذي رواه الامام 
آحمد » وآبو داود عن علي قال : لا نحر رسول الله یړ بدنه » 
فنحر لائین ببده » وآمر نی فنحرت ساگرها 270 ۰ 

قلنا : هذا غلط انقلب على الراوی » فان الذي نحر ثلاثين : 
هو علی؟»فان النبي يړ نحر سبعاً بيده لم بشاهده عليءولا جابر» 
ثم نحر ثلاثآً وستين آخری» فبقي من الاثه ثلاثون » فنحرها علي”» 
فاتقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي مر ٠‏ 

فان قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قثر”طر » عن 
النبي ير » قال : « إن أعظم لام عند الله يوم النحر » ثم بوم 
ار ۶ )6 *وهوق اليوم الثانى ءقال: وفترب" لرسول الله لړ بدنات” 
خمس" فطفقن پزدلفن إليه بابتهن يبدا ؟ فلما وجبت جنوبها قال : 
فتکلم بكلمة خفية لم آفهمها » فقلت : ما قال ؟ قال : « من 
شاء اقتطع »۲۳۲ ۰ 
كانت تقرب إليه آر"سالا"» فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلا 
وکان ذلك الرسل يبادرن ويتقرين إليه ليبداً بكل واحدة منهن ٠‏ 


(۱) آخرحه آحمد في « السند » .55 » وي روابة أخرى 
للامام ۳۱6/۱ : « نحر رسول الله مَل في الحج مائة بدنة ؛ نحر بيده 
« نحر بيده ثلاثآ وستین » ؛ وآخرحه ابن ماحه مناسك ۰ ( ۸۲) ۰ 

س ۲۲۸ بت 


فإن قبل : فما تصنعون بالحديث الذي في « الصحيحين » » 
من حديث آبي بكرة في خطبة النبي مَل يوم النحر بمنى » وقال 
في آخره : ثم انکفاً إلى كبشين أملحين فذيحهما » وإلى جز شعةر 
من الغنم فقسمها بيننا » لفظه مسل ۰ 

ففي هذا ء أن ذبح الكبشين كان بمكة » وف حديث آنس > 
أنه كان بالدنة ٠‏ 

قيل : في هذا طريقتان للنأس ۰ 

إحداهما : أن القول : قول أنس » وآنه ضحكى بالمدينة 
بكبشين أملحين أقرنين » وأنه صلى العيد ء ثم انكفأ إلى كبشين» 
ففصكل آنس » وميكز بين نحره بمكة للبدن ؛ وبين نحره بالمدينة 
للكبشين ؛ وبيكن أنهما قصتان » ويدل على هذا أن جميع من ذكر 
نحر النبي 232 بمنى » نما ذكروا آته نحر الابل » وهو الهدي 
الذي ساقه » وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق » وجابر 
قد قال في صفة حجة الوداع : إنه رجع من الرمي » فنحر البدن » 
وإنما اشتبه على بعض الرواة ء أن قصة الكبشين كانت يوم عيد » 
فظن آنه كان بمنى فو هم ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الأضاحي (؟ 4014 ۱۲ ) > ومسلم 
في القسامة ( ۲۰ ) وفي الأضاحي ( ٠١‏ ) » والنسائي في العیدین ۲۰۱ ) 
وق الضحایا ( ۱۲ ) » واحمد ۱۱۳/۳ > ۱۱۷ ۰ 


س ۲۲۹ سدم 


عملان متعايران » وحدثان صحيحان ء فذكر أبو بكرة تضحيته 
يومئذ عن آزواجه بالبقر » وهو في « الصحیحین » ٩۷‏ ۰ 
وف « صحیح مسلم » : ذبح رسول الله بر عن عائشة بقرة 
وق الستن : أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة” 
واحدة 259 ۰ 
والصحیح إن شاء الله : الطر مه الأولى 4 وهدي الحاج له بمنزلة 
الأضحية للمقيم » ولم بنقل آحد" أن النبي مير » ولا آصحابه » 
جمعوا بين الهدي والأضحية » بل كان هديهم هو آضاحیهم » فهو 


: وفي الحيض‎ ) ١١ ۰ ”( : أخرحه البخاري في الأضاحي‎ )١( 
») ۱۸۲ ( : ؛ ومسلم قي الحج : (۱۱۹) > والنسائي في الطهارة‎ )۱( 
۰ ۲۹/۲ وابن ماجه في الناسك : ( ۳۹ ) ؛ وأحمد‎ 


(۲) اخرجه مسلم في الحج : ( ۲۵۹ ۰ ۲۰۷ ) 4 والدارمي في 
الناسك : ( ٦۲‏ ) » وأحمد ۲۷۸/۲ و ۳۱۹١۱۹٤٤1٦٥/٦‏ »۰۲۷۲ 


(۳) آخرجه أبو داود في الناسك : باب في هدي البقر . 


سب ۲۳ س 


وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه بالبقر » فهو هدي 
طلق عليه اسم الأضحية » وأنهن كن متمتعات » وعليون الهدي م6 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن نسع : إشكال » وهو 
إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة ٠‏ 

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه » بجواب على أصله » وهو 
أن عائشة لم تكن معهن في ذلك » فإنها كانت قارنة وهن متمتعات > 
وعنده لا هدي على القارن » وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم 
من حديث هشام بن عروة » عن أبيه ء عن عائشة : خرجنا مع 
رسول الله لت موافين لهلال ذي الححة » فكنت فيمن آهل بعمرة» 
من عمرتي » فشكوت ذلك إلى النبي جلثي » فقال : دعي عمرتك 
وانقضي رأسك »> وامتشطى » وأهلى بالحج » ٠‏ قالت : ففعلت ٠‏ 
ابن آبي بكر » فأردفني » وخرج إلى التنعيم ء فآهللت دعمرة © 


ولا صوم * (۱) ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الحیض : باب نقض الرآة شعرها ) 
وقد تقدم تخريجه . 


بت ۲۳۱ بت 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس ٠‏ والذي 
عليه الصحابة » والتابعون » ومن بعدهم أن القارن بلزمه الهدي ؛ 
كما پلزم المتمتع » بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابةكما تقدم» 
وآما هذا الحديث ؛ فالصحيح : أن هذا الكلام الأخير من قول 
هشام بن عروة » جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به » فقال : 
حدثنا أبو كرب » حدثنا وكيع » حدثنا هشام بن عروة » عن 
آبيه » عن عائشة رضی الله عنهاه»» فذكرت الحديث » وف آخره : 
قال عروة في ذلك : إنه قضى الله حجها وعمرتها ٠‏ قال هشام : ولم 
يكن في ذلك هدي” » ولا صيام » ولا صدقة ٠‏ 


قال آبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام » 
قاين نمير » وعبدة آدخلاه في كلام عائشة » وكل؛ منهما ثقة» 
هشام ااه بدافع آن تكون عائقشة قالته » فقد يروي المرء حد شا 
بسنده » ثم بفتي به دون أن پسنده » فليس شيء من هذا بمتدافع » 
وإنما يتعلل بمثل هذا من لا بنصف » ومن انبم هواه » والصحيح 
من دک : أن كل ثقة فمصدق ف فيما نقل ٠‏ فإذا أضاف عبدة وابن 

نمير القول إلى عائئشة ء صشدتقا لمدالتهما + وإذا أضافه وكيع إلى 


هشام » صد و ق أضا لعدالته » وكل؛ صحیح » وتكون عائشة 
قالته » وهشام قاله ٠‏ 


س ۲۳۲ بت 


قلت : هذه الطريقة هی اللائقة ظاهرنه » وظاهرية آمثاله 
ممن لا فقه له في علل الأحاديث » كفقه الأثمة النقاد أطباء علله » 
وآهل العنایه بها » وهؤلاء لا بلتفتون إلى قول من خالفهم ممن 
ليس له ذوقهم ومعرفتهم » بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف 
النقاد » الذين يميزون بين الجيد والرديء » ولا بلتفتون إلى خطأ 
من لم يعرف ذلك ٠‏ 

ومن العلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : 
قالت عائشة » وإنما آدرجاه في الحديث إدراجاً » بحتمل أن يكون 
من كلامهما » أو من كلام عروة» أو من هشام» فجاء وكيع؛ ففصكل 
وميز » ومن فصل وميز » فقد حفظ وآتقن ما أطلقه غيره » نعم 
لو قال ابن نمير وعبدة : قالت عائشة » وقال وكيم : قال هشام » 
لساغ ما قال آبو محمد » وكان موضع نظر وترجیح ٠‏ 

وأما كونهن تسعاً وهی بقرة واحدة » فهذا قد جاء ثلاثة 
ألفاظ » آحدها : آنها بقرة واحدة بينهن » والثانی : أنه ضحى عنمن 
يومئذ بالبقر » والثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر + فقلت : 
ما هذا ؟ فقيل : ذبح رسول الله مر عن أزواجه ٠‏ 

وقد اختلف الناس في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة» 
فقيل' :سبعة وهو قول الشافعي » وأحمد في الشهور عنه » وقيل : 
عشرة » وهو قول إسحاق ٠‏ وقد ثبت أن رسول الله لر » قسم 


س ۲۲۳۳ مت 


بينهم المغانم » فعدل الجزور بعشر شیام “ ۰ وثبت هذا الحدیث» 
أنه لړ ضحى عن نسائه وهن تسم ببقرة ٠‏ 

وقد روى سفيان » عن آبي الزيير » عن جابر » آنهم نحروا 
البدنة في حجهم مع رسول الله ميث عن عشرقر وهو على شرط 
مسلم ولم بخرجه » وإنما أخرج قوله : خرجنا مع رسول الله یړ 
مهلین بالحج معنا النساء و الولدان ؛ فلما قدمنا مكة ء طفنا بالبیت 
وبالصفا والروة » وأمرنا رسول الله ی أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا ید۳ . 

و « المسند » : من حديث ابن عباس : كنا مع النبي ير 
سر فحضر الاشحی» فاشتكا في ار سبعة »وف الج 
عشرة » ورواه النسائي والترمذي » وقال : حسن غرب”" ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الشركة : باب من عدل عشرة من الفنم 
بجزور في القسم . 

)( آخر جه مسلم ف الحج ` ( ۲۵۵۵۳۲۵۲۵۲۵۰ ) » وأبو داود 
في الاضاحي : ( ٦‏ ) » والترمذي في الحج : ( ٦٦‏ ) وفي الأضاحي : 
( ۸) » والنسائي في الضحايا : ( ۰۱۵ ۱١‏ ) » وابن ماجه في 
الأضاحي : (۵ ) » والدارمي في الأضاحي : ( 8 ) ؛ والموطا في 
الضحایا : )٩(‏ » وأحمد 15/١‏ و ۵/1 ۰۵6] ۰ 

(۲) آخرجه البخاري في الشركة ( ۱ ) » والترمذی في الحج : 
(17) » وأبو داود في الاضاحي : (۷) » وان ماحه في الأضاحي (۵) » 
وأحمد في السند ۰ ۲۲۵/۲ و ۰۹/۵) ٠.‏ 


س ۲۳6 سم 


وفي « الصحيحين » عنه : نحرنا مع رسول الله مير عام 

وقال حذيفة : مد رسو اله ييخ في حجته بين السامينء 

وهذه لخادت 6 شرم على أحد وجوه ثلاثة ء اما أن 
بعشرة من الغنم » تقوم ف الغنائم لأجل تعديل القسمة » وأما 
كونه عن سبعة في الهدايا » فهو تقدير شرعي ؛ وإما أن يقال : إن 
ذلك يلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة » والابل » ففى بعضها 
كان البعير يعدل عشر شیاه » فجعله عن عشرة » وفي بعضها یعدل 
سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم ٠‏ 

وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرة للمدي » 
و ضحر عنهن سقرة » وضحو عن نفسه ١‏ بكبثين » ونحر عن نفسه 
ثلاث وستین هديا » وقد عرفت ما في ذلك من الوهم » ولم تكن 
ي ضحية الافاقی ۰ 


)0( أخرجه مسلم في الحج : ( ۲٠۲۰۴١۱۰۳۰۰۰۱۳۸‏ ) » وأبو 
داود في الأضاحي : : (0V‏ »> والترمذي في الحج ۰ (55) وف الأضاحي: 
(۸) » وابن ماجه في الأضاحي : (o)‏ “ والدارمي في الأضاحي : : (o)‏ 4 
والموطأ في الضحايا : )٩(‏ > وأحمد ا ا + 


بت ۲۳۵ 2 


فصل (۵) 
لاص الب بالتحر» وحفادم ق می اوق مَكد جرا 


ونحر رسول الله لړ بمنحره بمنى » وأعلمهم : « أن منى 
كلها منحر + وآن فيجاج مكة طريق ومحر » ولي هذا دليل 
على أن النحر لا يختص بمنى ؛ بل حيث تحر من فجاج مكة 
ااه » كما أنه لا وقف بمرقة قال : « وقفت هاهنا و فة كلها 
موقف »4۲۱ ووقف بمزدلفة » وقال : « وقفت هاهنا ومزدلفة كلها 
موقف ٩۳»‏ ۰ وسثثل لث أن ہنی له بمنى بناء* بظله من الحر » 
فقال : « لا » منى مناخ" لمن سبق إليه »۲۳1 ۰ وف هذا دلیل على 


۱) آخرجه مسلم ‏ الحج : )١59(‏ » واو داود في الصوم : 

(۵) وفي ات : (1607) > والترمذي في الحج : (۵6) »والنسائي 
في المناسك : ( ۲۰۲) » واین ماجه في الناسك : ( ۵۵ ) » والدارمي 
في الناسك : (۵۰) » ومالك في الموطأ في الحج : (159/4155) »وآحمد 
۱ ۰ ۰۷۱۰۷۵ ۸۱ و ۲۲۱/۲ و ۸۲/۲ ۰ 

(۲) انظر ما قبله . 

(۲ آخرجه الترمذي في الحج : باب ما جاء أن منی مناج 
لمن سبق إليه » وآخرحه ابن ماحه في الناسك : باب النزول من منی 
بروایتین . وني الروایات الثلات : مسیکه »> قال البارکفوري : 


سب ۲۳ لد 


اشتراك المسلمين فيها » وأن من سبق إلى مكان منها » فهو أحق 
به حتى برتحل عله » ولا سلكه بذلك (۱) ۰ 


فقتل (د) 
؛ ام و ۲ ال س سا 
ف حلق رسول الله رت راه 


فلما آکمل رسول الله مَل نحره » استدعى بالحلاق » فحلق 
ره فقال للحلاق س وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه 
بالموسى ونظر ف وجهه ‏ : « ,ا معمر ! أمكنك رسول الله 
جر من شحمة أذنه وف بدلا الموسى » فقال معمر : آما والله 
با رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي و"منثه ٠‏ قال : « أجل إذاً 
أقرة لك » » ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 29 . 


وقال البخاري في « صحيحه » ۲۳ : وزعموا أن الذي حلق 
للنبي مث » معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف ٠‏ اتنهى » فقال 
للحلاق : « خذ » » وأشار إلى جانبه الأيمن » فلما فرغ منه » قسم 


املف علي الحمد الصالحي» فهي رسالة تستحق التنفيذ لا القراءة » 
فقد أورد فيها من الادلة بحرمة تمل كأراضي من ىأو البناء عليهاتملكا . 
(۲) أخرجه أحمد في « المسند » ۰۰/7) 
(۲) لم أعثر عليه . 


52 — 


شعره بين من يليه ۶ ثم آشار إلى الحلاق » فحلق جانبه الأيسر > 
ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه ٠‏ هكذا وقع في صحيح 
۷ .۰ 
١‏ "و سم البخاري . : عن ابن سيرين » عن آنس أن رسول 
الله مطل لر » لما حلق رآسه » كان آبو طلحة آول من آخذ من شعره(۳) 
وهذا 1 بناقض رواية مسلم نجواز أن بصیب أبا طلحة من الشق 
لأسن » مثل ما أصاب غيره » وبختص بالشق الأيسر ؛ لکن قد 
روى مسلم في ر صحيحه » ام يري 
رمى رسول الله وس سر الجمرة » ونحر نسكه » وحلق » تاو لالحلاق 
ته الأبسن فحلقة » ثم دعا أبا طلحة الأنصاري » فأعطاه إباه > 
3 ناوله الشق الأسر » فقال : « احلق, » ٠‏ فحلقه /.فأعطاه أبا 
طلحة » فقال : « اقسمه بين الناس 2926 ۰ خفي هذه الرواية » كما 
ترى أن نصيب آبي طلحة كان الشق الس » وف الأولى : آنه 
كان الأسر ٠‏ قال الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي»رواه مسل من رواية حفص بن غیات»وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى » عن هشام بن حسان» عن محمد بن سیرین» عن آنس» 


(۱) اخرجه البخاري في الوضوء : باب الاء الذي بفسل به 

شعر الإنسان »> ومسلم في الحج : باب بيان أن السنة بوم 
النحر أن برمي ثم بنجر » ثم بحلق » وأبو داود قي الناسك : 
الحلق والتقصير » والترمذي في الحج : باب باي جائب! 8 
یبدا في الحلق . 

(۳۰۲) انظر ما قبلهما . 

()) تقدم تخریجه ۰ 

بت ۲۳۸ 252 


روابة سفيان بن عيينة » عن هشام بن حسان/ ء أنه دفع إلى أبي 
أن النبي بر » دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأسر » ورواه من 
طلحة شعر شقه الأّيمن ۰ قال : ورواية ايبن عون » عن ابن سيرين 
قلت : يريد برواية ابن عون » ما ذكرناه عن ابن سيرين » 
من طريق البخاري » وجعل الذي سبق إليه آبو طلحة » هو الشق 
الأبسر » وآنه ٹر عنمت » ثم خص“ » وهذه كانت سنته في عطائه» 
وعلى هذا أكثر الروابات » فإن في بعضها أنه قال للحلاق : 
« خذ » وآشار إلى جانبه الأبمن » فقسم شعره بين من يليه » ثم 
آشار إلى الحلاق إلى الحانب الأسر ء فحلقه فاعطاه آم سلیمم » 
ولا عارض هذا دفعه إلى أبي طلحة » فا نها امرآته ٠‏ ونی لظ 
آخر : فبداً بالشيق الأيمن » فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس» 
ثم قال : بالأيسر » فصنع به مثل ذلك » ثم قال : ها هنا أبو طلحة ؟ 
قدفعه إليه٠‏ 
من حديث محمد بن عبد الله بن زد » أن آباه حدثه » أنه شهد 
النبي عر عند المنحر » ورجل من قريش وهو بقسم أضاحي » فلم 
بصبه ثيء” ولا صاحبه » فحاق رسول الله لړ رأسه في ثوبه » 


7 ۲۳۵ بت 


فأعطاه » فقسم منه على رجال » وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه » قال: 
فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم بعلي شعره ٠‏ 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً » وللمقصرين مرة » وحلق كثير 
من الصحابة » بل أكثرهم » وقصر بعضهم » وهدا مع قوله تعالى : 
( لتدخلن السحد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين )217 * ومع قول عاثشة رضي الله عنها » طیبت رسو ل الله 
ا مر لاحرامه قبل أن بحرم » ولاحلاله قبل أن بحل » دليل على 
آن الحاق نسك وليس بإطلاق من محظور . 


فصل 7) 
طوافه م طواف اقا » وَمَاجَاء فِدِصنَ لف 


ثم آفاض لتر إلى مكة قبل الظهر راك » فطاف طواف 
الإفاضة » وهو طواف الزيارة » وهو طواف الصدر » ولم يطف 
غيره » ولم يسع معه » هذا هو الصواب » وقد خالف في ذلك 
ثلاث طوائف : طائفة زعمت أنه طاف طوافين » طوافاً للقدوم سوى 
طواف الافاضه » ثم طاف للافاضة » وطائفة زعمت أنه سعى مع 
هذا الطواف لكونه كان قار » وطائفة زعمت آنه لم بطف في ذلك 
اليوم » وإنما آخر طواف الزيارة إل ی الليل » فنذكر الصواب ف 
ذلك » ونين منشاً الغلط واه التوفيق ۰ 


(۱) سورة الفتح : ۲۷/۲۸ . 
ب + سدم 


001) 

قال الأنرم : قلت لأبي عبد الله : فإذا رجع آعني النمتع » كم 
يطوف ويسعى ؟ قال : بطوف ويسعى لحجه » ویطوف طوافآ آخر 
للز بارة » عاودناه في هذا غير مرة » فشت عليه ٠‏ 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في « الغني » : وكذلك 
الحكم في القارن والمفرد إذا لم یکونا أتيا مكة قبل يوم النگحر » 
ولا طافا للقدوم ءفإنهما بدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة » 
نص عليه أحمد رحمه الله » واحتج بماروت عائشة رضي اللمعنها » 
قالت : « فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت » وبين الصفا والمروة » 
ثم حلوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم » 
وآما الذين جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافاً واحداً » 
فحمل أحمد رحبه الله قول عائشة ؛ على أن طوافهم لحجهم هو 
طواف القدوم » قال : ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع > 
فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له » كتحية المسجد عند دخوله قبل 
التليشّس بالصلاة المفروضة ء 

وقال الخرقي في « مختصره » : وان كان متمتعاً » فيطوف 
بالبيت سبعاً وبالصفا والمروة سبعاً كما فعل للعمرة » ثم یمود 
فيطوف بالبيت طوافاً بنوي به الزيارة» وهوقولهتعالى:(وليطكوفوا 
بالبيت العتيق )220 » فمن قال : إن النبي جر كان متمتعاً»كالقاضي 


(۱) سورة الحج : ۲ . 
س اي س الحج م ١١‏ 


وأصحابه عندهم » هكذا فعل » والشيخ أبو محمد عنده » أنه كان 
متمتعاً التمتع الخاص » ولكن لم يفعل هذا » قال : ولا أعلم أحداً 
وافق آبا عبد الله على هذا الطواف .الذي ذكره الخرقي»يل الشروع 
طواف واحد للزيارة » کمن دخل السحد وقد أقيمت الصلاة »فإ نه 
یتکتفی بها عن تحية المسجد » ولأئه لم نقل عن النبي موه 
ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في ححة الوداعءولا أمر النبي ي 
به آحدا » قال : وحديث عائشة : دليل على هذا » فانها قالت : 
« طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم » وهذا هو 
طواف الزيارة » ولم تذكر طوافاً آخر ٠‏ ولو كان هذا الذيذكرته 
طواف القدوم » لكانت قد آخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو 
ركن الحج الذي لا نتم إلا به » وذكرت ما يستغنى عنه » وعلى 
كل حال » فما ذكرت إلا طوافاً واحدآ » فمن أبن بستدل به على 
طوافين ؟ 

وأيضآ » فإنها لما حاضت » فقرنت الحج إلى العمرة بأمر 
النبي مينر » ولم تكن طافت للقدوم » لم تطف للقدوم » ولا آمرها 
به النبى مَلِيرِء ولأن طواف القدوم لو لم بسقط بالطواف الواجب» 
كشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة » لأنه ول 
قدومه إلى البيت » فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت 
بعد روّنته وطوافه به ٠‏ اتتهى كلامه ٠‏ 

قلت : لم يرفع کلام أبي محمد الاشکال » وإن كان الذي 
آنکره هو الحق كما أتكره » والصواب ف إثكاره » فان أحداً 
لم بقل : إن الصحابة لما رجعوا من عرفةء‌طافوا للقدوم وعو "اء 


س ۲۲ سم 


ثم طافوا للافاضة بعده » ولا النبي م قر » هذا لم يقع قطعاً » ولکن 
كان منشاً الإشكال » أن آم المؤمنين فرقت بين المع والقارن > 
فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً واحداً ء 
وآن الذين آهلوا بالعمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم » وهذا غير طواف الزبارة قطعاً » فانه يشترك فيه القارن 
والتمتع » فلا فرق ببنهما فيه » ولكن الشیخ آبا محمد » لما رأى 
قولها في المتمتعين : إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى » قال : ليس في هذا ما بدل على أنهم طافوا طوافين » والذي 
قاله حق » ولكن لم يرفع الإشكال » فقالت طائفة : هذه الزيادة من 
كلام غروة أو ابنه هشام أادرجت في الحديث ء وهذا لا شين > 
ولو كان » فغایته آنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال ٠‏ 
فالصواب : أن الطواف الذى آخرت به عائشة » وفرقت به بين 
التمتع والقارن » هو الطواف بين الصفا والمروة » لا الطواف 
بالبيت » وزال الإشكال جملة » فأخبرت عن القارنین نهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهما » لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر » 
وهذا هو الحق » وآخبرت عن المتمتعين » أنهم طافوا بينهما طوافاً 
آخر بعد الرجوع من منى للحج » وذلك الأول كان للعمرة » 
وهذا قول الجمهور » وتنزيل الحديث على هذا ء موافق لحديثه 
الآخر » وهو قول النبي ير : « سعك طوافك بالبيت و بین‌الصفا 
والمروة لححك وعمرتك 6 وكانت قارنة » ويوافق قول 


٠ الجمهور‎ 


(۱) تقدم تخريجه . 


5 ۳ 


ولكن تشکل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في 
«صحیحه» : لم بطف النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا » طوافه الأول ۲ ۰ هذا پوافق 
قول من يقول: كفي المتمتع سعي” واحد كما هو إحدى الرواتتين 
عن أحمد رحمه الله » نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره » 
وعلى هذا » فيقال : عاثشة آثبتت » وجابر نفى » والمثبت متقدكم 
على النافي ٠‏ أو يقال : مراد جابر » من قرف مع النبي مر وساق 
الهدي » كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم » وذوي 
اليسار » فإنهم إنما سعوا سعياً واحدا ٠‏ وليس المراد به عموم 
الصحابة » أو يعلل حديث عائشة » بأن تلك الزيادة فيه مدرحه 
من قول هشام ٠‏ وهذه: ثلاث طرق للناس في حدشها والله أعلم ٠‏ 


وأما من قال : المتمتع بطوف ویسعی للقدوم بعد إحرامه 
بالحج قبل خروجه إلى منى » وهو قول أصحاب الشافعي » 
ولا أدري أهو منصوص” عنه آم لا ؟ قال أبو محمد : فهدا لم 
تفعله النبي لتر » ولا أحد من الصحابة البتة » ولا أمرهم به » 
ولا نقله أحد » قال ابن عباس : لا أرى لأهل مكة أن بطوفوا» 
ولا أن پسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا 
من منى + وعلى قول ابن عباس : قول الحمهوره ومالك» وآحمدء 
وآبي حنيفة وإسحاق » وغيرهم ٠‏ 


سا 548 سب 


والذين استحبوه » قالوا : لا أحرم بالحج » صار كالقادم » 
فيطوف ويسعى للقدوم ٠‏ قالوا : ولأن الطواف الأول وقع عن 
العمرة » فيبقى طواف القدوم » ولم بأت به » فاستحب له فعله 
عقيب الاحرام بالحج » وهاتان الححتان واهيتان » فاه إنما 
كان قار لا طاف للعمرة »> فكان طوافه للعمرة مغنياً عن طواف 
القدوم » کمن دخل السحد » فرآی الصلاة قالمه » فدخل فيها » 

وأضاً فان الصحابة لما آحرموا بالحج مع النبي يړ » لم 
بطوفوا عقيبه » وكان أكثرهم متمتعاً + وروی محمد بن الحسن » 
عن آبي حنيفة ‏ أله إن أحرم بوم التروية قبل الزوال » لاف وسعى 
للقدوم » وإن آحرم بعد الزوال » لم تطثف” » وفرگق بين الوقتین» 
بأنه بعد الزوال بخرج من فوره إلى منى » فلا شتغل عن الخروج 
بغيره » وقبل الزوال لا بخرج فیطوف ۰ وقول ابن عباس 


(؟ 
والطائفة الثانية قالت : : إنه نه يي ستعی مع هذا الطواف ٠‏ 
إلى طوافين ٠وهذا‏ غلط" عليهكما تقدم»والصواب : أثه لم کستع" 


إلا سعيه الأول » كما قالته عائشة » وجابر » ولم يصح عنه في 
السعيين حرف" واحده بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته ٠‏ 


س 0 6 


(۳) 


والطائفة الثالثة : الذين قالوا : اخترطواف الزيارة إلى الليل» 
وهم طاووس» ومحاهدء وعروة» ففي سنن آبي داود» والنسالي» 
وابن ماجه » من حدیث آبي الزيير المكي ؛ عن عائشة وابن عباس 
أن النبي ۾ َل أخكر طوافه يوم النحر إلى الليل ٠ “١‏ وق لفظ : 
طواف الزيارة » قال الترمذي : حديث حسن ٠‏ 

وهذا الحديث غلط” بين خلاف المعلوم من فعله مت الذي 
لا پشك فيه آهل العلم بحتجكته كيه هفنحن نذكر کلام الناس فیه» 
قال الترمذي في كتاب « العلل » له : سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث » وقلت له : أسمع آبو الزبير من عائشة 
وابن عباس ؟ قال : آما من ابن عباس » فنعم » وفي سماعه من 
عائشة ظر ۰ وقال أبو الحسن القطان : عندي آن هذا الحد ث 
ليس بصحيح » إنما طاف النبي لتر بومئذ نهاراً » وإنما اختلفوا : 
هل صلى الظهر بسكة أو رجم إلى منى » فصلى الظهر بها بعد آن 
فرغ من طوافه ؟ فابن عمر يقول : إنه رجع إلى منى » فصلى الظهر 
بها » وجابر” بقول : إنه صلى الظهر بمكة » وهو ظاهر حديث 


(۱) أخرحه البخاري في الحم : ( ۱۲۹ ) » وأبو داود في 
المناسك ۰ ( ۸۲) » والترمذي في الحج : ( ۰) © وأبن ماجه في 


س ۲6 سد 


عائشة من غير رواءة آبی الزیر هذه التى فيها آنه آخر الطواف 
إلى الليل » وهذا شيء لم شرو" إلا من هذا الطريق » وآبو الزبير 
مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من عاثشة » وقد عهد أنه پروي عنها 
بواسطة » ولا عن ابن عباس آیضاً » فقد عتهد” كذلك أنه پروي 
عنه بواسطة » وان كان قد سمع منه » فيجب التوقف فیما برويه 
أبو الزيير عن عائشة وان عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما » 
لا عرف به من التدليس ؛ لو عرف سماعه منها لغير هذا » فأما ولم 
يصح لنا آنه سمع من عائشة » فالأمر بيش في وجوب التوقف فيه؛ 
وإنما بختلف العلماء في قبول حديث الدلس إذا كان عمن قد علم 
لقاؤه له وسماعه منه هاهناء قول قوم : يقبل»ويقولآخرون : برد 
ما يعنعنه عنهم حتى تبین الاتصال في حديث حديثءوأما ما يعنعنه 
الدلس؛عمن لم بعلم لقاؤه له ولا سماعه منه » فلا أعلم الخلاففيه 
بأنه لايقبل.ولوكنا نقولبقول مسلم : بآنمعمن‌التعاصر تن 
محمول” على الاتصال ولو لم بعلم التقاؤهما » فا نما ذلك في غير 
المدلسين ٠‏ وأيضآً فلما قدمناه من صحة طواف النبي مقر بومتذ 
هاراً ٠‏ والخلاف في رد حديث المدلسين حتى بعلم اتصاله ء 
أو قبوله حتى يعلم انقطاعه » إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك 
في صحته » وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته ٠‏ اتنهى كلامه ۰ 

وبدل على غلط أبي الزبير على عائشة » أن آبا سلمة بن 
عبد الرحمن روى عن عائشة » أنها قالت : حتحتجئنا مع رسول الله 


ب 5490 سم 


مر » فافضنا يوم النحر ٠‏ وروی محمد بن إسحاق » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها » أن النبى لت ء أذن لأصحابه 
فزاروا الست دوم النحر ظهيرة » وزار رسول الله می مع نساثه 
لبلا“ » وهذا غلط آاضاً ٠‏ 


قال البيهقي : وأصح هذه الروایات حدیث نافع عن ابن 
عمر » وحديث جاير » وحديث أبى سلمة عن عائشة » يعنى : أنه 
طاف ثهاراً ٠‏ 
۱ قلت : إنما نشا الغلط من تسمية الطواف + فان النبي َي 
آخر طواف الوداع إلى الیل » كما ثبت في « الصحیحین » من 
حدث عاشه قالت: خرجنا مع النبي وَل ووه فذكرت الحديث» 
اتتیانی هاهنا بالشحصکب » ۰ قالت : فقضی الله العمرة » وفرغنا 
من طوافنا في جوف الليل » فأتيناه الحصب ‏ فقال : « فرغتما » ؟ 
قلنا : نعم ٠‏ فآذن في الناس بالرحيل؛ » فمر بالبيت » فطاف به » 
ثم ارتحل متوجها إلى الدینه۱۳) ٠‏ 


معلومات ) » ومسلم قي الحج : باب بیان وجوه الإحرام . (وقد 
تقدم تخريجه) . 


— NEAR — 


فهذا هو الطواف الذي آخره إلى الليل بلا رب > فعلط 
فيه أبو الزيير » أو من حدثه به » وقال : طواف الزيارة » والله 
الوفق ۰ ۱ 

ولم بر الط في هذا الطواف » ولا في طواف الوداع » 
وانما ر ”مل في طواف القدوم ٠‏ 


9 انی زمزم بعد أن قضی طوافه وهم بسقون » فقال : 
« لولا آن يغلبكم الناس » لنزلت فسقیت معکم » 6 ثم ناو لوه 
الدلو » فشرب وهو قائم ۲۷ ۰ فقيل : هذا فسخ“ لنهيه عن الشرب 
قاممآ » وقيل : بل بان منه أن النهى على وجه الاختيار وترك 
الأولى » وقيل : بل للحاجة » وهذا أظهر * 

وهل كان في طوافه هذا راكب أو ماشیاً ؟ فروى مسلم في 
« صحيحه » ؛ عن جابر قال : طاف رسول لله ملت بالبيت في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس 
وليثفثر ف » ولیسآلوه ؛ فإن الناس غتشو"ه* 60 ۰ 


(؟) أخرجه مسلم في الحج : باب جواز الطواف على بعير 
وغيره »© ۰ وقد تعدم تخريجه . 
س 548 سم 


وفي « الصحيحين » » عن ابن عباس قال : طاف النبي ل 
في حجة الوداع » على بعير تستلم الركن بمحجن ۷) ۰ 

وهذا الطواف » ليس بطواف الوداع » فانه كان لیلاگ » 
وليس بطواف القدوم لوجهين ٠‏ 

أحدهما : أنه قد صح عنه الر“مكل” في طواف القدوم » ولم 
بقل حد قط : ر "ملت" به راحلته » وإنما قالوا : رمل نفسه ٠‏ 


والثاني : قول الشريد بن سويد : أفضت مع رسول الله 
لر » فما مست قدماه الأرض حتى آتی جمعاً ٠‏ وهذا ظاهره » 
أنه من حين أفاض معه » ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع > 
ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف » فان شأنهما معلوم ٠‏ 

قلت : والظاهر : أن الشريد بن سويد » إنما أراد الإفاضة 
معه من عرفة » ولهذا قال : حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة » ولم 
يرد الافاضة إلى البيت يوم النحر » ولا بنتقض هذا بنزوله عند 
الشعب حين بال » ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر » وإنما مست 
قدماه الأرض مسا عارضاً ٠‏ والله أعلم ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الحج : باب استلام الركن بالحجن > 
یتناول بها الراكب ما سقط له » ويحول بطر فها بعیره . 


مت م۲۵ 


فصل )٩(‏ ۱ 
افاضته علج يوم الخرء وص لان الظهريكة 


ثم رجّع إلى منی»واختتتلف أبن صلكى الظهر بومتذ » ففي 
( الصحيحين » : عن ابن عمر » أنه مر » آفاض بوم النحر » ثم 
رجع » فصلی الظهر دمنی 0 

وف « صحیح مسلم ) 4 : عن جابر » أنه ی > صلی الظمر 
بمكة وكذلك قالت عائقة ٠‏ 

واختلف في ترجبح أحد هذين القولين على الآخر » فقال أبو 
محمد بن حزم : قول عائشة وجابر أو لى وتبعه على هذا جماعة > 
ورجكحوا هذا القول بوجوه ٠‏ 

آحدها + أنه روابه اثنين » وهما آولی من الواحد ٠‏ 

الثاني : أن عائشة نشة أخص الناس به سیر » ولها من القرب 
والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها ٠‏ 

الثالث : أن سياق جابر لحجة النبي ملق من أولها إلى 
آخرها » آتم سياق » وقد حفظ القصة وضبطها » حتى ضبط 


(۱) اخرجه البخاري في الحج : باب أبن يصلى الظهر يوم 
التروية » ومسلم في الحج : باب استحباب نزول الحصب . ۱ 


س ۲۵۱ س 


النبي مر ليلة جمع في الطريق » فقضى حاجته عند الشعب » ثم 
توضاً وضوءا خفيفاً » فمن ضبط هذا القدر » فهو بضبط مكان 
صلاته يوم النحر أولى ٠‏ 

الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار » وهو نساوي الليل 
والنهارء وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى» و.خطب 
بها الناس » وتحر بدا عظيمة » وقسمها » وطبخ له من لحمها » 
وآکل منه » ورمى الجمرة » وحلق رأسه » وتطيكب » ثم آفاض > 
فطاف وشرب من ماء زمزم » ومن نبید السثفایة » ووقف عليهم 
وهم سقون 6 وهذه أعمال تبدو 5 الأظهر آنها لا ره تنقضي ف مقدار 
يمكن معه الرجوع إلى منى » بحيث يدرك وقت الظمر في 

الخامس : أن هذين الحديثين » جاريان مجرى الناقل 
والمبقي » فقد كانت عادته وَل في حجته الصلاة" في منزله الذي 
هو نازل فيه بالمسلمين » فحری ابن عمر على العادة » وضبط جايرء 
أولى بأن يكون هو المحفوظ ٠‏ 

ورجكحت طائفة آخری قول ابن عمر » لوجوه ٠‏ 

آحدها : أنه لو صلی الظهر بمكة » لم تتصكل” الصحابة عنی 
وحدانا وزرافات 6 بل لم يکن لهم رد من الصلاة خلف إمام 
يكون نائباً عنه » ولم نقل هذا آحد قط ٠‏ ولا يقول آحد : إنه 


أ o‏ سم 


استناب من بصلي بهم » ولولا علمه أنه برجع إليهم فيصلي بهم » 
لقال : إن حضرت الصلاة ولست عندكم » فلیتصل* بكم فلان » 
وحيث لم بقع هذا ولا هذا » ولا صلی‌الصحابة هناك وحدانا 
قطعاً » ولا كان من عادتهم إذا اجتمصوا أن بصلوا عز عزرین » علم 
أنهم صلوا معه على عادتهم ٠‏ 

الثاني : أنه لو صلى بمكة » لكان خلفه بعض أهل البلد 
وهم مقيمون » وكان بأمرهم أن ثُتموا صلاتهم » ولم نقل أنهم 
قاموا فآتموا بعد سلامه صلاتهم » وحيث لم يثنقل هذا ولا هذا » 
بل هو معلوم الاتنفاء قطعاً » علم أنه لم صل حينئذ عكة ٠‏ وما 
ينقله بعض من لاعلم عنده » أنه قال : « يا آهل مكة آموا صلاتكم 
فإكا قوم* سر“ 2206 » فإنما قاله عام الفتح » لا في حجته ٠‏ 

الثالث : آنه من العلوم » آنه لما طاف » ركع ركعتي الطواف» 
ومعلوم أن كثيرآ من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في آفعاله 
ومناسكه » فلعله لما ركع وكعتي الطواف » والناس خلفه بقتدون 
به » ظن الظان أنها صلاة الظهر » ولا سيما إذا كان ذلك في وقت 
الظهر » وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله » بخلاف صلاته بمنى» 
فإنها لا تحتمل غير الفرض ٠‏ ۱ 

(۱) آخرجه اليخاري في الاذان : ( 55 4 ۹ ) والعمل في 
الصلاة : ( ٦‏ ) والمغازي 1 وسكي في الا ديلوت 
حج ۰ (۲ » ۲ ) وقي السفر ۰ ۱ 
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الرابع : أنه لا شحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف 
مكة ؛ بل إنما كان بصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان 
بصلي بهم أين نزلوا » لا بصلي في مكان آخر غير المنزل العام ٠‏ 

الخامس : أن حديث ابن عمر » متفق عليه » وحديث جابر ؛ 
من آفراد مسلم ۰ فحديث ابن عمر » أصح منه » وكذلك هو في 
اسناده » فان روانه أحفظ » وآشهر » وآنتن » فان شم حاتم بن 
إسماعيل من عبید الله بن عمر العمري » وأين بقع حفظ جعفر من 

السادس : أن حديث عائشة » قد اضطرب في وقت طوافه » 
فر“وي عنها على ثلاثة آوجه ۰ آحدها : أنه طاف نهار » الثاني : 
آنه آخر الطواف إلى الليل » الثالث : أنه آفاض من آخر بومه » 
فلم يضبط فيه وقت الافاضة » ولا مکان الصلاة » بخلاف حدیث 
این عسر ۰ 

السایع : أن حديث ابن عمر آصح منه بلا نزاع » فاٍل حدیث 
عائشة من رواية محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عنها » وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج بهءولم بصرح 
بالسماع » بل عنعنه » فكيف ثقدكم على قول عبيد الله : حدثني 
نافع » عن ابن عمر ۰ 

الثامن : أن حديث عائشة» ليس بالبیتن أنه من صاکی‌الظهر 
بمكة » فان لفظه هكذا : آفاض رسول الله بم من آخر بوسه 
حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشربق 


ست ۲۵۶ س 


برمي الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة بسیع حصيات ۰ فأين 
دلالة هذا الحدث الصريحة ء على أنه صلی الظهر دومئذ بمكة > 
وآأبن هذا في صريح الدلالة إلى قول اين عمر : أفاض دوم النحر » 
م صلی الظهر نمی © عنی راجعاً 5 وأين حددث” آنفق أصحاب 
الصحيح على اخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به 


والله أعلم ٠‏ 
طواف ایس لد 


قال ابن حزم : وطافت آم سلمة في ذلك الیوم على بعیرها من 
وراء الناس وهي شاكية » استأذنت النبي علد في ذلك الیوم 1 
فآذن لها » واحتج عليه بمارواه مسلم في « صحيحه ) من حدث 
زينب بنت آم سلمة » عن آم سلمة » قالت شكوت إلى النبي له 
أنى آشتکی » فقال : « طوف من وراء الناس وآنت راكبة » قالت : 
فطفت ورسول الله ملق حينئذ يصلي إلى جنب البيت » وهو يقرا : 
( الور كابر تفر )0 ولا جني أذ هذا شراق 


)۷)416( : أخرجه البخاري في الصلاة : (۷۸) وفي الحج‎ )١( 
وتفسير سورة (۵۲) » ومسلم في الحج : (۲۵۸) » وأبو داود في‎ 
المناسك : (1۸) » والنسائي في الحج » (۱۳۸ » ۱۳۹) » وابن ماجه‎ 
۰ ۳۱۹۶۲۹۰/۹ في الناسك : (۳6) » والموطأ : (۱۲۲) » وأحمد‎ 


| ۲۵۵ س 


هو طواف الافاضةءلان النبي مير لم یقراً في ركعتي ذلك الطواف 
بالطور » ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء 
الناس » وقد بين أبى محمد غلط من قال : إنه آخره إلى الليل » 
فأصاب في ذلك ۰ 1 

وقد صح من حديث عالشه » أن النبي له » أرسل بآم 
سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فآفاضت ٠‏ 
فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس » ورسول الله 
كي إلى جانب البيت يصلي ويقرأ في صلاته ( والطور و کتاب, 
مسطور ) ؟ هذا من المحال » فان هذه الصلاة والقراءة » كانت 
في صلاة الفجر ء أى المغرب » أو العشاء » وأما أنها كانت يوم 
النحر » ولم يكن يكن ذلك الوقت رسول الله لتر بمكة قطعاً » فهذا 
من وهمه رحمه الله + 

فطافت عائقة في ذلك اليوم طوافآ واحداً » وسعت سعياً 
واحداً آجزآها عن حجها وعمرتها » وطافت صفية ذلك اليوم » 
ثم حاضت فأجزآها طوافها ذلك عن طواف الوداع » ولم تودع » 
فاستقرت سنته مَل في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف 
أو قبل الوقوف - » أن تقثر نءوتكتفي بطواف واحدء‌وسعي 
واحد » وان حاضت بعد طواف الإفاضة اجنزآت به عن 
طواف الوداع ٠‏ 


بت ۲۵۲ س 


فصل (۱۰) 
ص بې الله ٠.‏ سا و -ه 
مته ٹہ مق ورمیه الجمّار 


ثم رجع یتر إلى منى من بومه ذلك ء فبات بها » فلما 
أصبح » اننظر زوال الشمس » فلما زالت » مشى من رحله إلى 
الجمار » ولم برکب.فبداً بالجمرة الأولى التي‌نلي مسجد الخيئف 
فرماها بسیم حصيات واحدة" بعد واحدة » بقول مع كل 
حصاة : « الله أكبر » » ثم نقدم على الجمرة آمامها حتی آسهل » 
فقام مستقبل القبلة » ثم رفع يديه ودعا دعاء* طویلا" بقدر سورة 
البقرة » ثم آنی إلى الجمرة الوسطی » فرماها كذلك ء ثم انحدر 
ذات اليسار مما يلي الوادي » فوقف مستقبل القبلة رافعآ يديه 
يدعو قريباً من وقوفه الأول » ثم آنی الجمرة الثالثة وهي جمرة 
العقبة » فاستبطن الوادي » واستعرض الحمرة » فحعل البيت عن 
ساره » ومنى عن بمینه » فرماها بسبع حصيات تن كذلك ٠2370‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري في الحج : باب إذا رمی الجمرتین يقوم 
مستقبل القبلة » وباب الدعاء عند الحمرتین » من حدبث أبن عمر 
رضي الله عنهما . وآخرجه مسلم في الحج : باب رمي حمرة العقبة 


0۷ 2 الحج ‏ م ۱۷ 


ولم پرمها من أعلاها كما بفعل الجتهكال "۲۲ ء ولا جعلها عن 
بمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء ٠‏ 

فلما أكمل الرمي » رجم من فوره ولم بقف عندها » فقيل : 
لضيق المكان بالحبل » وقيل وهو أصح : إن دعاءه كان في تفس 
العبادة قبل الفراغ منها » فلما رمى جمرة العقبة ؛ فرغ الرمي ٠‏ 
والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها آفضل منه بعد الفراغ 
منها » وهذا كما كانت سنته ف دعائه في الصلاة » اد كان بدعو 
في صلبها » فأما بعد الفراغ منها » فلم شبت عنه أنه كان يعتاد 
الدعاء » ومن روى عنه ذلك » فقد غلط عليه » ون روي ف غير 
الصحيح أنه كان أحيانا بدعو بدعاءر عارض بعد السلام » وف 
صحته تلر ۰ 

وبالحملة : فلا رب أن عامة أدعيته التى كان بدعو بها » 
وعلكمها الصئدق » إنما هی في صلب الصلاة ؛ وأما حدث معاد 
ابن جبل « لا تنس أن تقول دشر“ كل صلاة : اللهم آعني على 
ذكرك وشكرك » وحسن عبادتك » » فد”ثر الصلاة براد به آخرها 
قبل السلام منها » كدير الحبوأن ؛ و یراد به ما بعد السلام كقوله: 
« تسبحون الله وتکبرون وتحمدون دير كل صلاة » : الحديث ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


)1( بدعة ۰ 


بت ۲۵۸ س 


ولم بزل في تفسي » هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها؟ 
والذي يغلب على الظن ء أنه كان برمي قبل الصلاة » ثم برجع 
فيصلي ؛ لأن جابراً وغيره قالوا : كان يرمى إذا زالت الشمس > 
أيام منى » كطلوع الشمس لرمي يوم النحر » والنبي لل يوم 
النحر لا دخل وقت الرمي » لم بقدتم عليه شيئاً من عبادات ذلك 
ها إن اي امین سم راو في دس 
إذا زالت الشمس ۰ زاد ابن ماه : کد ا 
صلى الظهر ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن22 » ولكن في إسناد 
حدات الترمدي الحجاج بن آرطاة » وفي إسناد حديث ابن ماحه 
إبراهيم بن عثمان آبو شيبة » ولا بحتج به » ولكن لیس في 
الباب غير هذا ۰ 

وذکر الامام آحمد أنه کان, برمي يوم النحر راکباً » وأيام 
منی ماشياً في ذهابه ورجوعه ۰ 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الحج : باب ما جاء في الرمي بعد 
زوال الشمس»و این ماحه ف الیحج : باب رمي الحمار أيام التشر سق . 


۲۵4 س 


فصل ١ن‏ 
وَقَفَانبه مت للرععاء 


فقد تضمنت حجته مم ست وقفات للدعاء ٠‏ 


الوقف الأول : على الصفا » والثانى : على المروة ء والثالث: 
بعرفه ء والرابع : بمزدلفة » والخامس :: عند الحمرة الأولى » 


فصل (۱۳) 
گر مس هم رارت . ع سا 
بت يِل أا ماي 


وخطب قر الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر وقد 
تقدمت» والخطبة الثانية : في أوسط أيام التشريق» فقيل : هو ثاني 
يوم النحر » وهو أوسطها » أي : خيارها » واحتج من قال ذلك : 
بحديث سّركاء بنت نبهان » قالت : سمعت رسول الله لتر ول : 
« آندرون أي يوم هذا ؟» قالت : وهو الیوم الذي تد"عون يوم 
الرژوس + قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « هذا أوسط أيام 
النشرق ۰ ٠‏ هل تدرون أي بلد هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : « هذا الشعر الحرام » ٠‏ ثم قال : « إني لا آدري لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا » إلا ون دماءكم » وآموالکم :وآعراضکم 


بت ۲۳۱۵ بت 


عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ء في بلدكم 
هذا ء حتى تلقوا ربكم » فيسآلكم عن أعمالكم » آلا فليبلغ 
آدنا کم آقصاکم ؛ آلا هل بلغت » فلما قدمنا المدينة » لم يلبث إلا 
قلیلا" حتی مات مر ٠‏ رواه أبو داود(۷) ۰ ويوم الرژوس : هو 

وذكر البيهقي » من حديث موسی بن عبيدة الر "بذ ي » عن 
صدقة بن سار » عن ابن عمر » قال : آ"نزلت هذه السورة : 
( إذا جاء نصر الله والفتح )۲۳7 على رسول الله ملت في وسط آیام 
التشريق»وعثرر ف أنه الوداع» فآمر براحلته القصواء»فر ”حلت 
واجتمع الناس فقال : «با أيها الناس» ثم ذكر الحدث في خطته ٠‏ 


فصل (۱۶) 
رخص رلتیه لكوي حارج مان لمَعْدْر 


واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن ببيت بمكة ليالي منى 
من أجل سقاته » فآذن له ۰ 


(۱) سبق تخريجه من ضمن حديث جابر الطويل في حجة 

(؟) سورة النصر (۱۱۰) .۰ 

(۲) آخرجه البخاري في الحج : باب سقاية الحاج » وباب هل 
يبيت أصحاب السقاية أو غیرهم بمكة ليالي منی » ومسلم في 
الحج : باب وجوب البیت بمنی ليالي ایام التشر یق . 


ب دب س 


واستأذنه رعاء* الابل في البيتوتة خارج منى عند الإبل » 
فأرخص لهم أن برموا يوم النحر » ثم یجمعوا رمي بومین بعد يوم 
النحر برمونه في آحدهیا(۱) ٠‏ 

قال مالك : ظننت أنه قال : في أول هوم منهما » ثم برمون 
يوم النكفر ۰ 

وقال ابن عيينة : في هذا الحدث رخص للرعاء أن برموا 
بوماً وتدعوا بوماً ٠فيجوز‏ للطائفتين بالسشكة ترك" البیت بمنی» 
وآما الرمي » فإنهم لا بتركونه » بل لهم أن يوخروه إلى الليل » 
فیرمون فيه » ولهم أن یجمعوا رمي يومين ف يوم » وإذا كان 
النبي ر قد رخص لأهل السقاية » ولارعاء في البيتوتة » فمن 
له مال بخاف ضياعه » أو مريض بخاف من تخلفه عنه » أو كان 
مرضاً لا تمكنه البيتوتة » سقطت عنه نتنبیه النص على هولاء » 


والله أعلم ٠‏ 


ولم تمحل لتر في بومین » بل تأخر حتى أكمل رمي أيام 
التشرق الثلائه 4 وآفاض وم الثلاغاء بعد الظهر إلى المحتصكب 4 
وهو الأبطح » وهو خیف بني کنانة » فوجد آبا رافع قد ضرب له 


(۱) آخرجه مالك في « الوطاً 6 ۰۸/۱ ۰ وسنده صحیح . 


ست ۲۷۸۲ بت 


فيه قبة> هناك » وكان على ثقله توفیقاً من الله عز وجل » دون آن 
بأمره به رسول الله تر » فصلى الظهر ؛ والعصر » والمغرب » 
والعشاء » ورقد رقدة) ثم نهض إلى مكة » فطاف للوداع لیلا" 
سحرأء ولم ير *مثل* في هذا الطكوافءوأخبرته صفية أنها حالض» 
فقال : « ؟"حابستنا هی ؟ » فقالوا له : إنها قد آفاضت » قال : 
« فلتصتفر" إذا » ورخبت إليه عائشة تلك الليلة أن" شعمرها 
عثمرة مفردة » فأخيرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد آجزا 
عن حجها وعمرتها » فا مت" الا أن تعتمر عمرة مفردة» فأمر أخاها 
عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا ثم 
وافت الحصب مع أخيها » فأتيا في جوف الليل » فقال رسول الله 
یتر : « فرغتما » ؟ قالت : نعم » فنادى بالرحيل في أصحابه ؛ 
فارتحل الناس » ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ٠‏ هذا لفظ 
البخاري 29 ٠‏ 

فان قيل : كيف تجمعون بين هذا » وبين حديث الأسود 
عنها الذي في « الصحيح » آبضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول الله 


(1) أخرجه البخاري في الحج : باب طواف الوداع » وباب 
من صلى العصر يوم النفر بالأبطح . 
(؟) أخرجه البخاري في العمرة : باب المعتمر إذا طاف طواف 
العمرة ثم خرج : هل يجزئه من طواف الوداع ؟ وفي الحج : باب 
قول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) . 
س ۹۳ 2 


ل » ولم نر إلا الحج ١ء٠٠‏ فذكرت الحديث » وفيه : فلما كانت 
ليلة الحتصكبة» قلت : با رسول الله ! برجم الناس بححةر وعمرةر» 
وآرجم آنا بحجة ؟ قال : « أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة ؟» 
ت :فلت دلا م شه د اي مع ك ای التنعيم » فأهلي 

رة , ثم موعدك مكان كذا وكذا » » قالت عائشة : فلقيني 
سول اهب وهو مصعل” “ من مكة » وأنا منهبطة” “ عليها » آو 
آنا مصعدة" ' وهو متنثهتبط” منها ۰۲۲ 

قفي هذا الحديث + نيما تلاقيا في الطريق » وفي الأول + 
آنه اتتظرها في منزله » فلما جاءت نادی بالرحيل ف أصحابه ٠‏ 
ثم فيه إشكال” آخر » وهو قولها : لقينى وهو مصعد“ من مكة 
وأنا منهبطة عليها » أو بالعكس > فان كان الأول » فيكون قد لقيها 
مصعدا منها راجعآ إلى الدينة » وهی منهبطة عليها للعمرة ۶ وهذا 
تافي انتظاره لها بالمحصب ۰ 

قال أبو محمد بن حزم : الصواب الذي لا شك فيه » أنها 
كانت مصعدة؟ من مكة » وهو منهبط » لأنها تقدمت إلى العمرة » 
واتنظرها رسول الله مَل حتى جاءت» ثم نهض إلى طواف الوداع؛ 
فلقيها منصرفة إلى الحصب عن مكة » وهذا لا دصح » فإنها قالت : 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الحج : باب إذا حاضت المرأة بعدما 


أقاضت . 


س ۲۹6 بت 


وهو منهبط منها » وهذا يقنضي أن يكون بعد الحصب » والخروج 
من مكة » فكيف يقول أبو محمد : إنه نهض إلى طواف الوداع 
وهو منهبط من مكة ؟ هذا محال ٠‏ وأبو محمد » لم بحج ۰ 
وحديث القاسم عنما صربح كما تقدم في أن رسول الله عله 
اتنظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت » فارتحل » وأذن في الناس 
بالرحيل ۰ * فان كان حديث الأسود هذا محفوظاً » فصوابه : لقيني 
رسول الله سل » وأنا مصعدة من مكة » وهو منهبط إليها ۶ فإنها 
طافت وقضت عمرتها » ثم أصعدت لیعاده » فوافته قد أخذ في 
الهبوط إلى مكة للوداع > فارتحل » وأذن في الناس بالرحيل » 
ولا وجه لحدیث الأسود غير هذا ٠‏ وقد جتمع" بينهما بجمعین 
آخرين » وهما وهم ۰ 

آحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرخ" بعد أن بعثها » 
وقبل فراغها » ومرة بعد فراغها للوداع » وهذا مع آنه وهم" بين » 
فإنه لا برفع الإشكال » بل بزیده فتأمله ٠‏ 

الثاني : أنه اتنقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة 
على المسلمين في التحصيب » فلقيته وهي منهبطة إلى مكة » وهو 
مصعد إلى العقبة » وهذا أقبح من الأول » لأنه مر لم بخرج من 
العقبة صلا ء وإنما خرج من أسفل مكة من الثكنيكة السفلى 
بالاتفاق ٠‏ وأيضاً : فعلى تقدير ذلك ؛ لا بحصل الجمع بين 
الحدثين ٠‏ 


س 5586 س 


وذكر أبو محمد بن حزم » أنه رجع بعد خروجه من آسفل 
مكة إلى المحصب » وأمر بالرحيل » وهذا وهم أيضاً » لم برجع 
رسول الله ر بعد وداعه إلى المحصب > وإنما مر من فوره إلى 
المدنة ء 

وذكر في بعض تاليفه » أنه فعل ذلك ٠‏ ليكون كا احلق على 
مكة بداثرة في دخوله وخروجه » فإنه بات بذي طوى ؛ ثم دخل 
من آعلی مكة ؛ ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى الحصب > 
ویکون هذا الرجوع من ماني مكة حتى تحصل الدائرة » فإنه 
يړ لمم جاء » نزل بذي طوى » ثم أتى مكة من كداء » ثم نزل به 
لما فرغ من الطواف » ثم لما فرغ من جميع النسك » نزل به » ثم 
خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب ؛ ويحمل 
أمره بالرحيل ثانباً على أنه لقى في رجوعه ذلك إلى المحصب قوماً 
لم يرحلوا ء فآمرهم بالرحيل » وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة ٠‏ 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد 
السمج الذي بضحك منه » ولولا التنبيه على آغلاط من غلط 
عليه ب لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام ٠‏ والذي کانك تراه 
من فعله أنه نزل بالمحصب ؛ وصلى به الظهر » والعصر » والمغرب > 
والعشاء » ورقد رقدة » ثم نهض إلى مكة » وطاف بها طواف 
الوداع لبلا“ » ثم خرج من آسفلها إلى المدينة » ولم برجع إلى 
الحصب ‏ ولا دار داثرة » قفي « صحيح البخاري » : عن آنس ؛ 


س ۲۳۱۱ س 


أن رسول الله ملت » صلى الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » 

وف «الصحيحين» : عن عائشة : خرجنا مع رسول الله نر“ 
منی » فنزلنا بالحصب » فدعا عبد الرحمن بن آبی كر فقال له : 
في جوف اللیل» فا تبناه بالحصکب فقال : «فرغتما 61 فلا : نعم * 
فأذكن في الناس بالرحيل » فمر بالبيت فطاف به » ثم ارتحل متوجهاً 
إلى الدینة۱) ۰ 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض ؛ وآدله على فساد 
ما ذكره ابن حزم » وغيره من تلك التقديرات التي لم بقع شيء 
منها » ودليل على أن حدث الأسود غير محفوظ » وان كان 

وقد اختلف السلف ف التحصيب هل هو سنة » أو منزل 
انغاق ؟ على قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج » فان في 
« الصحيحين » عن أبي هريرة » أن رسول الله ِنَم قال حين آراد 
أن نفر من منى : « نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني کنا نة 


(۱) تقدم تخربجه . 


س ۲۳۱۷ سب 


قريشاآ وبني كنانة » تقاسموا على بني هاشم » وبني المطلب » 
آلا يناكحوهم » ولا یکون بينهم وببنهم شيء” حتى بسلموا إليهم 
رسول الله لر » فقصد النبي مر إظهار شعائر الاسلام في المكان 
الذي أظهروا فه شعاثر الکفر 3 و العداوة له ورسو له + وهذه 
كانت عادنه صلوات الله وسلامه عليه » أن يقيم شعار التوحيد ف 
مواضع شعاثرالكفر والشرك» كما آمر النبی مدر آن شنی مسجد 

قالوا : وف « صحيح مسلم » : عن ابن عمر ء أن النبي 
عن » وآبا بكر » وعمر » كانوا ينزلونه + وي رواية لمسلم » عنه : 


والمغرب » والعشاء » ويهجع » ويذكر أن رسول الله مير فمل 
ذلك (۲) ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الحج : ( 5 ) وفي الجهاد : ( ۱۸۰) 
وفي مناقب الانصار : ( ۲۹ ) وفي الفازي : ( 1۸ ) وقي التوحید : 
( ۳۱ ) > كما آخرجه مسلم في الحج : باب استحیاب النزول 
بالحصب ؛ وأبو داود في الناسك : باب التحصیب > وابن ماجه : 
(۲۹) ؛ وأحمد ۲۳۷/۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في الحج : باب النزول بذي طوی قبل 
أن بدخل مكة . ۱ 

ب ۲۹۸ ات 


وذهب آخرون ؛ منهم أبن عباس » وعائشة » إلى أنه ليس 
بسنة » وإنما هو منزل اتفاق» ففي « الصحيحين » : عن ابن عباس» 
ليكون أسمح لخروجه 20 ۰ 

وف « صحيح مسلم » : عن أبي رافع » لم بأمرني رسول 
الله ص َي أن أنزل بمن معي بالأبطح » ولكن آنا ضربت قبته » ثم 
جاء فنزل 9( ٠‏ فأنزله الله فيه نتوفيقه » تصديقا لقول رسوله : 
» نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة » » وتتفیداً لما عزم عليه » 
وموافقة2 منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
حجته » أم لا ؟ وهل وقف في اللتزم بعد الوداع » أم لا ؟ وهل 
صلى الصبح ليلة الوداع بمكة » أو خارجآ منها ؟ ٠‏ 


فصنل (۱) 


ااتخوا ال الکت 2 


فأما المسألة الأولى » فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم » أنه 
دخل البيت في ححته » ویری كثير من الناس أن دخول البيت من 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب الحصب . 


558 مت 


سنن الحج اقتداء بالنبي ير ٠‏ والذي ندل عليه سنته » أنه لم 
ددخل البيت في ححته ولا في عمرته » وإنما دخله عام الفتح » ففي 
« الصحيحين » عن ابن عمر قال : دخل رسول الله یت يوم فتح 
مكة على ناقةر له سامة > حتى آناخ شناء الكعبة » فدعا عثمان 
ابن طلحة بالمفتاح » فحاءه به » ففتح » فدخل النبي لر » وأسامة » 
وبلال » وعثمان بن طلحة » فأجافوا عليهم الباب ملياً » ثم فتحوه ٠‏ 
قال عبد الله : فبادرت الناس » فوجدت بلالا على الباب ٠‏ فقلت : 
أبن صلی رسول لله لتر ؟ قال : بين العمودين المقدمين ٠‏ قال : 
ونسیت أن آسأله » کم صلی ۲ ۰ 

وف « صحيح البخاري » عن ابن عباس » أن رسول ال 
لا قدم مكة » آبی أن بدخل الست وفيه الالهة » قال : فآمر ما 
فأخرجت » فأخرجوا صورة إبراهيم واسماعیل في آیدبهما الأزلام» 
فقال رسول الله سل : « قاتلهم الله آما والله لقد علموا آنهما لم 
پستقسما بها قط » + قال : فدخل البيت » فكبر في نواحیه » ولم 
صل فبه 29 ۰ 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : باب إغلاق البیت » وباب 
الصلاة في الكعبة » ومسلم في الحج : با باستحباب دخول الكمبة 
للحاج وغیره » وأخرجه عبد الرزاق في الصنف بنحوه ۲۷/۵ © 
والبيهقي في السنن ۵ وان ماحه صفحة ۲۱۹ » والازرقي . 

(۲) أخرجه البخاري في الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة » 
وفي الأنبياء » باب قول الله تعالی : ( واتخذ الله إبراهيم خلیلا" ) وفي 
المغازي : باب أين ركز النبي مقر الراية يوم الفتح » ورواه أبو داود 
في الحج : با ب‌الصلاة في الكعبة . 


س ۲۷۰ تب 


فقيل : كان ذلك دخولين » صكی في آحدهما » ولم تصتل" 
في الآخر ٠‏ وهذه طريقة ضعفاء النقد » كلما رآوا اختلاف لفظ > 
جعلوه قصة آخری ؛ كما جعلوا الاسراء مراراً لاختلاف ألفاظه » 
وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرار؟ لاختلاف ألفاظه » وحعلوا 
طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه » ونظائر ذلك ٠‏ 

وآما الجهابذة النقاد » قيرغبون عن هذه الطرقه » ولا 
بجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلىالوهم» 
قال البخاري وغيره من الأئمة : والقول قول بلال » لأنه مثبت 
شاهد" صلاته » بخلاف .ابن عباس ۰ والمقصود : أن دخوله البيت 
إنما كان في غزوة الفتح ؛ لا في ححه ولا عر ه » وف « صحيح 
البخاري » عن إسماعيل بن أبى خالد » قال : قلت لعبد الله بن 
أبي أوفى : أدخل النبي مله في عمرته البيت ؟ قال : لا 230 ۰ 

وقالت عائشة : خرج رسول الله يړ من عندي وهو قرير 
العين » طيب النفس » ثم رجع إلى وهو حزین القلب » فقلت : 
با رسول الله ! خرجت من عندي وأنت كذا وکذا ۰ فقال : « إني 
دخلت" الكعبة ؛ ووددت” آني لم أكن فعلت » إني أخاف أن أكون 


(۱) أخرجه البخاري في العمرة : باب متى بحل المعتمر > 
ومسلم قي الحج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره . 


س ۲۷۱ س 


قد آتمت آمتی من بعدی 6 فهذا ليس فيه أنه كان ٤‏ ححته» 
بل إذا تآملته حق التأمل ء أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة 
الفتح » واه أعلم » وسآلته عائشة أن تدخل البيت » فآمرها أن 
تصلي في الحجر رکعتین ۰ 


تل () 
وفوفته ت ق للم 


وأما المسآلة الثانة : وهي وقوفه ف الملتزم » فالذي روي 
عنه » أنه فعله يوم الفتح » ففي سنن أبي داود » عن عبد ارحان 
ابن آبي صفوان » قال : لا فتح رسول الله ي لم مكة » انطلقت > 
فرآبت رسول الله ېړ قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد 
استلموا الركن من الباب الحتطيم » ووضعوا خدودهم على 
البيت » ورسول الله بث وسطهم 27 + 

وروی آبو داود أيضآ : من حديث عمرو بن شعیب » عن 
أبيه » عن جده » قال : طفت مع عبد الله » فلما حاذى دير الکعبه 


(۱) أخرجه آبو داود في المناسك : باب في دخول الكعبة ؛ 
والترمذي في الحج : باب ما جاء في دخول الكعبة 4 وابن ماجه في 


(۲) أخرجه آبو داود في المناسك : باب اللتزم 


س ۲۱۷۲ س 


قلت : آلا تتعوذ ؟ قال : تعوذ بالله من النار » ثم مضى حتی استلم 
الحجر ؛ فقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
هكذا ؛ وسطهما سطاً > وقال : هكذا رابت رسول اله ی 
فعله (1) , 

فهذا بحتمل أن بكون في وقت الوداع » وأن يكون في 
غيره ء ولكن قال مجاهد والشافعي ‏ رجه الله # بعده وغيرهما : 
إنه خستح أن قف في الملتزم بعد طواف الوداع ویدعو » وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما باتزم ما بين الركن والباب » وكان 
يقول : لا پلتزم ما سنهما أحد” يسأل الله تعالى شیثاً الا أعطاه 


ااه 4 و الّه أعلم ٠‏ 


وأما المسألة الثالثة : وهي موضع صلاته بل صلاة الصبح 
صبيحة ليلة الوداع ؛ ففي « الصحيحين » : عن آم سلمة » قالت: 
شكوت إلى رسول اله يي أني آنتكي ۽ فقال : « طوف من 
وراء الناس وآنت راكبة” » ۰ قالت : فطفت ورسول الله مَل 
حينئذ يصلى إلى جنب البيت » وهو يقرا ب : ( الطور وكتابر 


(۱) تعدم تخربجه . 
2 الحج # م ۱۸ 


مسطور ) 27 فهذا بحتمل » أن يكون في الفجر وي غيرها » ون 
بکون في طواف الوداع وغيره » فنظرنا في ذلك » فإذا البخاري قد 
روى في « صحيحه » في هذهالقصة » أنه ملق لا آراد الخروج » 
ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت » وأ رادت الخروج » فقال لما 
رسول الله مَل : « إذا أقيمت صلاة الصبح » فطوفي على بعيرك > 
والناس تصلون»ءففعلت ذلك فلم تخصتل* حتى خرجت )۰ وهذا 
محال قطعاً أن يكون يوم النحر » فهو طواف الوداع بلا رب » 
فظهر أنه صلى الصبح بومئذ عند البيت » وسمعته آم سلمة يقرا 
فيها بالطور . 
فصل ١‏ ) 
رجوعه نله إلى الديتة 


ثم ارتحل ب راجعآ إلى المدينة » فلما كان بالروحاء » لقى 
یبا سام عليهم ۽ وال : من القوم » ؟ الوا : المسلمون : 
قالوا : فمن القوم ؟ فقال : رسول الله ل » فرفعت امرأة” صبياً 
لها من" محفكتها » فقالت : يا رسول لله !لیب ذا حج ؟ قال : 
« نعم » ولك آحر” 206 ۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أم سلمة » وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح ۳۳/۲ : إنه طواف الوداع » وأخرجه مالك في 
الموطأ : ( ۲۲۲ ) 

(۲) آخرجه البخاري في الحج : )٩۸(‏ »وأحمد ۰۳۵۱۰۲۷/۲ 

(۲) تقدم تخریجه . 

س ۲۷6 بت 


فلما أنى ذا الحثليفة » بات بها » فلما رأى المدينة » كبر ثلاث 
مرات » وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله 
الحمد ء وهو علی کل ثىء قدبر» آسون تاشون عايدون ساجدون» 
لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » ۰ ثم دخلها یارآ من طریق المعر“س » وخرج من طریق 
الشحرة” ۱ و الّه أعلم ۰ 


أو ام لش اما هس 
فصتل (۱) 


فمنها : و هم" لأبي محمد بن حزم ف حجة الوداع » حيث 
قال : اد النبى 2 أعلم الناس وقت" خروحه « أن عمرة ف 
رمضان » تعدل ححة 2 وهذا وهم ظاهر » فإنه إنما قال ذلك 
بعد رجوعه إلى الدينة من حجته » إذ قال لام سنان الانصاربه : 
ما منعك أن تكو ني حججت معنا ؟ قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان» 
فحج أبو ولدي وابني على ناضح » وترك لنا ناضحا ننضح علیه * 

)١(‏ أخرحه البخاري 5 الحج » ومالك » وعبد الرزاق ي 
المصنف ۱۵۷/۵ 4 والترمذي ۲۲۳/6 المباركفوري 4 والطبراني في 
الأوسط ۱۳۰/۱۰ مجمع . 

(۲) تقدم تخریجه . 


س ۲۷۵ تست 


قال : « فإذا جاء رمضان ؛ فاعتمري » فإن عمرة” في رمضان 
تقضي حجةة » ٠‏ هكذا رواه مسلم في « صحيحه »۲۱ ۰ 

وكذلك أبضا قال هذا لام معقل بعد رجوعه إلى المدينة > 
كما رواه أبو داود ٩۳‏ » من حديث بوسف بن عبد الله بن سلام ؛ 
عن جدته آم معقل » قالت : لما حج رسول الله مر حجة الوداع » 
وكان لنا جمل ؛ فجعله أبو معقل في سبيل الله » فأصابنا مرض” > 
فهلك آبو معقل » وخرج رسول الله ق » فلما فرغ من ححته ؛ 
جئته » فقال : ما منعك أن تخرجى معنا » ؟ فقالت : لقد تهيأنا » 
فهلك آبو معقل » وكان لنا جمل وهو الذي تحثجة عليه » فأوصى 
به أبو معقل في سبيل الله ٠‏ قال : « فهلا خرجت عليه ؟ فان الحج 
في سبيل الله »فما إذ فاتنك هذه الحجة معنا فاعتمري ف رمضان» 
فانها كححة » ۰ 


فصل (۲) 


لست بقين من ذي القعدة » وقد تقدم أنه خرج لخمس > وآن 
خروجه كان يوم السبت ۰ 


(۱) آخرجه مسلم في الحج : باب فضل العمرة في رمضان . 
(۲) تقدم تخر بحه . ش 


سب ۳۷۹ س 


فصل (۳) 


ومنها وهنم" آخر لبعضهم » ذكر الطبري في « حجة الوداع » 
آنه خرج بوم الجمعة بعد الصلاة * والذي حمله على هذا الوهم 
القبيح » قوله فيالحديث : خرج لست شین » فظن أن هذا لايمكن 
إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة » إذ تمام الست يوم الأربعاء > 
وأول ذي الححة كان بوم الخميس بلا رب » وهذا خطأ فاحش » 
فإنه من المعلوم الذي لا رب فيه ؛ آنه صلى الظهر يوم خروجه 
بالمدنة أربعا » والعص بذي الحليفة ركعتين » ثبت ذلك ف 
« الصححين ) (۱) ۰ 

وحكى الطبري في حجته فولا" ثالثاً : إن خروجه كان يوم 
السبت » وهو اختيار الواقدي ء وهو القول الذي رجحناه آولا” » 
لكن الواقدي » و هم" في ذلك ثلاثة آوهام ٠‏ آحدها : آنه زعم آن 
النبي مير صلی بوم خروجه الظهر بذي الحثليفة ركعتين » الوهم 
الثاني : أنه آحرم ذلك اليوم عقیب صلاة الظهر » وإنما آحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحثليفة » الوهم الثالث : أن الوقفة كانت 
بوم السبت » وهذا لم بقله غيره » وهو وهم بیشن ۰ 


س ۲۱۷۷ سم 


فصل (۶) 

ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره » أنه سر تطيب 
هناك قبل غسله » ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل ٠‏ ومنشاً هذا 
الوهم » من سياق ما وقع في « صحيح مسلم » في حديث عائشة 
رضي لله عنها أنها قالت : « طيكبثت” رسول الله وَل » شم 
طاف على نسائه بعد ذلك » ثم أصبح محرمآ »۲۲۲ ٠‏ 

والذي برد هذا الوهم » قولها : طیبت رسول الله يله 
لإحرامه » وقولها : كآني أنظر إلى وبيص الطيب » أي : بريقه في 
مفارق رسول الله ی وهو محرم » وف لفظ : وهو يلبي بعد 
ثلاثر _ من إحرامه » وق لفطل : كان رسول الله ر » ادا 1 راد أن 
بحرم » تطيب بآطيب ما يجد » ثم أرى وبيص الطيب في رآسه 
ولحیته بعد ذلك + وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحیح ”> . 

وأما الحديث الذي احتج به » فإنه حديث إبر أهيم بن محمد 
ابن التتتشرمر »من آیبه » عنها کت ا ليب رسول الله با ٠‏ ثم 


(1) اخرجه مسلم في الحج : باب الطيب للمحرم 


س ۲۱۷۸ بت 


فصل (0) 


ومنها : وهم آخر لي محمد بن حزم » أنه وَل أحرم قبل 
الظهر » وهو وهم ظاهر » لم تُنقل ف ثيء من الأحادرث » وإنما 
أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه » قم ركب ناقتهء 
واستوت به على البیداء وهو بهل » وهذا قينا كان بعد صلاة 
الظهر » والله أعلم ٠‏ 


)٦( فصل‎ 


ومنها وهم آخر له وهو قوله : وساق الهدي مع نفسه © 
وكان هدي تطوع » وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن 
الأكمة » أن القارن لا دلزمه هدي » وانما بلزم التمتع » وقد نقدم 
بطلان هذا القول ۰ ۱ 


فصل (۷) 


ومنها : وهم آخر لن قال : إنه لم بعيتن في (حرامه نسکاً » بل 
آطلقه»ءووهم من‌قال : إنه عيكن عمرة مفردة كان متمتعاً بهاء کما قاله 
القاضي آبو علی » وصاحب « العنی » وغیرهما » ووهم من قال : 
إنه عين حجاً مفرداً مجرداً له يعتمر معه » ووهم من قال : إنه 
عيكن عمرة » ثم آدخل علیها الحج » ووهم من قال : إنه عيكن حجاً 
مفرداً » ثم آدخل عليه العمرة بعد ذلك » وکان من خصائصه » 
وقد تقدم بان مستند ذلك ء ووحه الصواب فيه ٠‏ والله أعلم ۰ 


سس ۲۷۹ بت 


فصل (۸) 


ومنها : وهم لأحمد بن عد الله الطبري في «حجة الوداع» له : 
أنهم لا کانوا ببعض الطريق » صاد أبو قتادة حماراً وحشياً 


ولم يكن محرماً ؛ فأکل منه النبي لت » وهذا إنما كان في عمرة 
الحديسية » كما رواه البخارى ٠590‏ 


فصل )٩(‏ 
ومنها : وهم آخر ليعضهم » حكاه الطبري عله لر : أنه 
دخل مكة لوم الثلائاء وهو غلط > فا نما دخلها دوم الأحد صبح 
رابعة من ذى الحجة ٠‏ 


فصل (۱۰) 
ومنها ۰ وهم من قال : إنه مخ حل“ بعد طوافه وسعيه » 
كما قاله القاضى أبو بعلی وأصحايه © وقد گنا أن مستلدك هذا 
الوهم وهم معاو به » أو من روى عنه آنه قعگر عن رسول الله 
ر شتقتص علی المروة في ححته(۲) . 


(۲۶۱) تعدم تخر نجهما . 


مت A+‏ س 


فصل (۱۱) 
ومنها : وهم من زعم » أنه بير كان بقل الر"کن اليماني 
5 طوافه » و نما ذلك الححر الأسود 6 وسماه اليمانى 4 لأنه 
تطلق عليه » وعلى الآخر اليمانيين ٠‏ فعبكر بعض الرواة عنه 


باليمانى منفرداً ٠‏ 


فصل (۱۳) 
ومنها : وهم فاحش لأبي محمد بن حزم » أنه رمل في 
السعي ثلاثة أشواط » ومثى أربعة » وأعجب من هذا الوهم » 
وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم بقله أحد سواه ۰ 


فصل (۱۳) 


شوطاً » وکان ذها به و ابا به مره واحدة » وقد تقدم سان بطلا ته( ۰ 


س ۲۸۱ بت 


فصل (۱۶) 


قبل الوقت » ومستند هذا الوهم » حديث ابن مسعود » أن النبي 
يلت صلی الفجر بوم النحر قبل مسقاتها(۱) وهذا إنما أراد به قبل 
ميقاتها الذي كانت عادته أن بصلیها فيه » فعجلها عليه يومئذ » 
ولا بد من هذا التأويل ء وحدت ابن مسعود »نما يدل على 
هذاءفإنه في صحيح البخاري عنهء أنه قال: هما صلاتان تح و لاد 
عن وفتهما : صلاة المغرب بعدما أني الناس المزدلفة » والفجر حين 
زغ الفحر ۳( ۰ وقال في حدیت حاير في ححة الوداع : : فصلى 


فصتّل (۱۵) 


ومنها : وهم من وهم في أنه صلی الظهر والعصر يوم عر فة » 
والغرب والعشاء » تلك الليلة » بأذانين وإقامتين » ووهم من قال : 
صلاهما باقامتین لا آذان صلا » ووهم من قال : جمع, بينهما 
باقامه و احده » والصحیح : آنه صلا*هما بأذان واحد » واقامه 
لكل صلاة ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج : باب متى بصلی الفجر بجمع. 
(؟) أخرجه البخاري في الحج : باب من أذن وأقام لكل صلاة . 
(۲) تقدم تخر بچه . 

س ۲۸۲ س 


فصل (۱۱) 


ومنها : وهم من زعم أنه خطب بعر فة خطبتين» جلس بینهما» 
ثم ؟ذكن المؤذنءفلما فرغ » آخذ ف الخطه الثانية» فلما فرع منهاء 
أقام الصلاة » وهذا لم بجىء في شيء من الأحاديث البته » وحديث 
جابر صريح » ف أنه لما آکمل خطته أذن لال 84 وأقام الصلاة » 
فصلى الظهر بعد الخطبة ٠‏ 


فصل (۱۷) 


ومنها : وتهثم' لأبي ثور أنه لما صتعد » اذن اؤذن > فلما فرغ» 
قام فخطب » وهذا وهم ظاهر ء فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة ٠‏ 


فصل (۱۸) 
ومنها : وهم من روی » أنه قد"م أم سلمة لبلة النحر > وآمرها 
آن‌تو اه صلاة الصبح بمكة ء وقد تقدم انه ۰ 
فصل (۱۸) 


ومنها : وهم من زعم » أنه أخّر طواف الزبارة بوم النحر 
إلى الليل » وقد تقدم بيان ذلك » وأن الذي آخره إلى الليل » إنما 
هو طواف الوداع » ومستند هذا الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة 


س ۲۸۳ بت 


قالت : آفاض رسول الله سر من آخر يومهءكذلك قال‌عبدالرحمن 
ابن القاسم » عن أببه » عنها » فحمل عنها على المعنى » وقيل : آخر 
طواف الزيارة إلى الليل ٠‏ 


فصل (۲۰) 


ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين . مرة بالنهار > 
ومرة مع نساله بالليل » ومستند هدا الوهمءما رواه عمر بن قيس» 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه ؛ عن عائشة » أن النبي ر“ 
أذ ن لأصحابه » فزاروا البيت بوم النحر ظهيرة” » وزار رسول 
الله عفدم مع نساثه لرلاء(۱) ۰ 

وهذا غلط 4 والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض 
نهاراً إفاضة و احدةه 4 و هده طر نقة و خیمه حداً 6 سلكها ضعاف 


آهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد والله أعلم ٠‏ 


))0١ فص‎ 


بعده للز بارة » وقد تقدم مستند ذلك و بطلانه ۰ 


(۱) خر حه الب لبيهقي في « سننه » ؛ وقد تقدم . 


سس ۲۸6 سا 


فلل (۲؟) 


بذلك على أن القارن بحتاج إلى سعيين » وقد تقدم بطلان ذلك 


فصل (۲۳) 


ومنها ۰ على القول الراجح » وهم من قال : انه صلی الظهر 
بوم النحر بمکه » والصحیح : أنه صلاها بمنی كما تقدم + 


فصل (+؟) 


ومنها : وهم من زعم أنه لم برع في وادي منحتر, حین 
آفاض من جمع إلى منی » وآن ذلك انما هو فعل الأعراب » 
ومستند هذا الوهم قول ابن عباس : اما بداء الاضاع من 
قبل آهل البادية » کانوا بقفون حافتي الناس حتى قد علقوا 
القعاب والعمي* والجم اب ؛ فإذا أفاضوا » تقعقعت تلك 
فنفروا بالناس » ولقد رؤي رسول الله ينه » وان ذ فثری 
ناقته ليكمسة حا ر كلها وهو بقول : « يا آها الناس ! 
الككينة » . وذ رواية : « إن البر ليس بإبجاف الخيل والإبل > 
فعليكم بالسكينة » فما رآنتها رافعة بدیها حتى آنی منى » رواه 


— ۲۸۵ بت 


هه 
ر رام رد ی بط حدئني 
لم شم واحلته وجلها دح رم الجمرة + وتال ضلاء :نا 
أحدث هؤلاء الإ سراع » يريدون أن يفونوا الغبار ٠‏ ومنشاً هذا 
الوهم اشتاه الإيضاع وقت " الدفع من عرفة > الذي فعله الأعراب 
۱ وحفاة الناس بالابضاع ف وادي محسر 6 فان الا ضاع هناك ددعة 
لم بفعله رسول الله ل » بل نهى عنه » والایضاع في وادي محر 
اس رو اه اه علي بن أب الب دالاس 
وغيرهم من الصحابة » والقول في هذا قول من آثبت » لا قول من 
نفى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(۱) تقدم تخریجه . والإيضاع : حمل البعير ونحوه على 
الاسراع . والجعاب جمع جعبة : الكنانة التي تجعل فيها السهام 
والقعاب جمع قعب : القدح الضخم الفلیظ . وتقعقعت : ضربت 
بعضها بعضاً » فكان منها صوت و صخب نفر منه الناس والدواب. 
وذفرى الناقة : أصل أذنها . والحارك : الكاهل » والمراد أنه یکقها 
عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس كاهلها أو كاد . 


سا ۲۸۳۲ مم 


فصل (۲۵) 
ومنها : و هتم" طاووس وغيره أن النبي ر كان نفیض" كل ليلة 
من ليالي منی إلى البيت » وقال البخاري في (( صحیحه » : ولد گر 
عن آبي حسان » عن ابن عباس أن النبي مي كان يزور البيت أيام 
۰ (۱) 
می 
قال : سمعته من أبي ولم يقرآه » قال : وكان فيه عن أبى حسان » 
بمنى * قال : وما رآبت أحدآ واطأه عليه اتنهى ٠‏ ورواه الثوري 
في « جامعه » عن ابن طاووس عن أببه مرسلاگ ؛ وهو وهم » فان 
لنبي رم برجم إلى مكة بعد أن طاف لإافاضة » وبقي في منى 
إلى حين الوداع 6 و الله آعلم ۰ 
فصل (5؟) 
ومنها : وهم من قال: إنه ودع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل 
مكة دائرة في دخوله وخروحه » فبات بدي طوى » ثم دخل من 
فكملت الدائرة ٠‏ 


ورواه ابن عرعرة » قال : دقع إلينا معاذ بن هشام کناب 


فصل ۷۱) 
فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلاك ومحملا* وبالله التوفيق» 


(۱) أخرجه البخاري في الحج : (۲۱۹) . 


— AY ب‎ 


الموضوع 

مقدمة الحمو 

: اعتمر النبي عله أربع عهر 

: كانت عمره ل كلها داخلا" إلى مكة 

: كانت عمره نت كلها في آشهر الحج 

: ولم بنحفظ عنه يت آنه اعتمر في السنة إلا مرة 
واحدة 


: فى سياق هديه يلخ في حجته 


EE ۲ 


۰ في وم ف حجنه مَل بعد هجرته إلى المدينة 
١‏ ب تاريخ خروجه لر من الدینه 
۲ تحقیق أنه ب جمع بين حج وعمرة 
بحث في : أغلاط بعض العلماء في عمره يل وحجته 
١‏ فلط في عنمر ه ما مر خمسر طوائف 
۲ - وهم "نی حجه تقو خمس طوائف 
۳ غلط في (حرامه لر خمس طوائف 
بحث في : آعذار القائلبن بهده الاقوال » وبیان منشاً الوهم 
واتغلط 
۱ ل عذر من قال ؛ إنه لړ اعتمر في رحب 


تست ۲۸۸ د 


1 
۹ 


الوضوع الصفحة 


۲ - عذر من قال : إنه مَل اعتمر في شوال 3 
۳ - لا عذر لن ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج 6 


ه ب عذر من قال : إنه اعتمر عمرة حل“ منها ۹ 
بحث في : اعذار الذين وهموا في صفة حجته »وما جاء 
عنه ار في الحج والعمرة 11 
فصل : عذر من قال : إنه حج حجا مفردا لم يعتمر فيه 11 
فصل : أوجه الترجيح لرواية من روى القران 34 
فصل : عذر من وهم في تمتعه ر وإحرامه W‏ 
فصل : عذر من وهم في تمتعه ر وسوقه الهدي ۸٠‏ 
فصل : عذر من وهم في طوافه وسعیه ب ۷ 
قرانه ېړ وطوافه 11 
فصل : عذر من قال : إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه 
من التنعيم 0 
فصل : عذر من غلط في إهلاله مر 311 
بحت ف : عذر من قال إنه یړ : ۹۹ 
فصل )١(‏ : لى بالحج وحده » واستمر عليه 11 
فصل (۲) : لبّی بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة  ٩۷‏ 
فصل (۲) : احرم بعمرة » ثم آدخل علیها الحج ۱۰۰ 
افصل (؟) : احرم إحرامآ مطقاً ... ۱۰۳ 


# لقم سا الحج = م۱۹ 


بحت : ولترجم إلى سياق حجنه بی 1101¥ 
فصل (۲) : بعض الاحکام في الاحرام ۸ 
فصل (۲) : في قتل المحرم للصيد ١٠‏ 
فصل (۵) : في لحم الصيد للمحرم ؟ ١١‏ 
فصل : إحرام عائشة ورفضها اتعمرة 110 
فصل : اختلاف الناس فيما احرمت به عائشة أولهة 2 ٠١١‏ 
فصل ۰ المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم ۱۳6 
فصل : في کون عمرة عانشه مجزئه عن عمره الاسلام ۱۳۷ 
فصل : موضع حيض عائشة ۱۳۸ 
بحت : عود إلى سياق ححته یر ۱۳۰ 
فعحل : فسخ الحج بالعمرة و حواز التمتع ۱۳۰ 


بحث ف : آعذار من خالف أحاديت فسخ الحج بالعمرة ۱ 


فصل )١(‏ : عذر النسخ 1 
فصل (۲) : عذر اختصاص ذلك بالصحابة 1o‏ 
فصل (۲) : عذر معارضة أحاديث الفسخ بما بدل 

على خلافها 10٤‏ 
بحت : ما حاء في المتعة من الخلاف ۱1۷1-1 


فصل )١(‏ ۰ وأما حجد بت آبي الاسود»؛عن عروة؛عن عائشة ١5١‏ 
فصل (۲) : وأما مافي حدث أبي الأسود ؛ عن عروة من 


فعل أني بكر ... 110 


س عة5 بت 


الصفحة 


ت في : فساد قول من قال بمنع فسخ الج ۱۸-۷۲ 


فصل )١(‏ : بیان فاد الطرشة الاولی لانعي الفسخ ۱۷۳ 
فصل (۲) : بيان فساد الطر شة الثانية لانعي الفسخ ۱۷۳ 
فصل (۳) ۰ وأما قو لکم ۰ إذا لم بجز ادخال العمره على 
- الحج 555 كما 
بحت : عود إلى سياق حجته پل ۱۹۷-۷ 
فصل (۱) : ثم نمض یړ إلى أن نزل بذي طوى ۱۸۷ 
فصل (۲) : طوافه لړ بالحرم ۳۹ 
فصل (*) : طوافه لړ بالبیت عند قدومه ۱۹۳ 
فصل ()) : طوافه هَل بين الصفا والروه ۱۹۵ 
بحت : قصر الصلاة في السفر ۱۹4۸ 
بحث : ما بحب للمحرم إذا مات م 
بحت : عود إلى سياق حجنه سل ۳۷۲ 
فصل (۲) : صلاته‌تر في الزدلفة ووقو قه بالمشعر الحرام ۲۱۹ 
فصل (۲) : هدبه بر في رمي الحمار ۱ ۳۱ 
فصل ©؟) ۰ رجوعه یړ إلى منی : ۳ 
آ ‏ خطبته فیها ۲۲ 


ب انصرافه مر إلى النحر دمنى ونحره البدن بيده ۲۲۲ 
فصل (۵) ۰ لا بختص الذبح بالمنحر » وحيثما ذبح في 
منی أو في مكة آحزاه ۳۳۹ 


س ۲۹۱ بت 


الوضوع الصفحة 


فصل )٩(‏ : في حلق رسول الله لړ رأسه ۳۳۷ 
فصل (۷) : طوافه بي طواف الإفاضة » وما جاء فيه 
من الخلاف ۲ 
فصل (۸) : هديه به في الشرب من زمزم ۳۹ 
فصل )٩(‏ : إفاضته به يوم النحر » وصلاته الظهر 
نمكة o1‏ 
طواف أم سلمة o0‏ 
فصل (۱۰) : مبیته لړ بمنی ورمیه الحمار ۱5۷ 
فصل (۱۱) : في وقت الرمي 10۹ 
فصل (۱۲) : وقفاته نر للدعاء 5 
فصل (۱۳) : خطه طلم في أيام الحج ۳۹۰ 
فصل (۱) : ترخیص النبي بل البیتوته خارج منی 
لمن له عذر ۲۹۱ 
فصل (۱۵) : هدبه عينم في الطواف 55 
بحت ف : النزول بالحصّب وحکمه ۳۷ 
فصل (۱) : الدخول إلى الكعبة ۳۹۹ 
فصل (۲) : وقوفه ييه في اللتزم ۲۷۲ 
فصل (۲) : موضع صلاته ول الصبح صبيحة ليلة الوداع ۲۷۲ 
فصل )١5(‏ : رجوعه بر إلى المدينة ۳۷ 
بحث في : آوهام بعض العلماء في حجه مر ۲۸۷-۷۵ 


ویتضمن ( ۲۷ ) فصلا 


سب ۲۵۲ سب 


